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إهداء
نفــوس الآخريــن...أهــدي هــذه الروايــة  إلــى كل صاحــب كلمــة  تشــع  أمــلاً   
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أم محمد ومناديل المعاش

”فعــلاً إذا كان المثــل بيقــول اعمــل الخيــر وارميــه البحــر، 

أنــا بقــول قــول الدعــوات وارميهــا البحــر“.

لــم يــرعِ اهتمامــه الســيدة العجــوز التــي تقــف علــى ناصية الشــارع 
ــا بســيارته وهــي تمــد يدهــا لتبيــع تلــك المناديــل  الــذي يمــر منــه يوميً
للمــارة وأصحــاب الســياراتe لــم يلــقِ لهــا بــالاً اليــوم بالرغــم مــن حنــوه 
عليهــا بشــراء المناديــل ووضــع مــا تقــع عليــه يــده مــن جنيهــات فضيــة 
يضعهــا بجانــب فتيــس العربيــة خصيصًــا لهــذا الغــرضe لــم تشــغل 
بالــه ولــم يرهــا ولــم يلــقِ عليهــا صباحــه المعتــاد لأن بالــه كان مشــغولاً 
بخبــر ترقيتــه إلــى منصــب كبيــر ســوف ينتقــل علــى إثــره إلــى مــكان 
ــه اتخــاذ القــرارات  ــوذًا وســلطانًاe يســتطيع من ــة ونف ــر أهمي آخــر أكث
المصيريــة التــي تؤثــر علــى النــاس والشــارع والحــارة والمدينــة بــل علــى 
المحافظــة كلهــاe وكيــف لا وهــو مرشــح لمنصــب ســيادة ســكرتير عــام 

المحافــظ.
كمــا  أم محمــد  العجــوز  الســيدة  تناديــه  كمــا  بيــه  كاد مختــار 
يناديهــا أن يمــر بهــا بســيارته دون أن يراهــا ولكــن لحســن حظهــا 
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تغيــرت الإشــارة مــن الأخضــر إلــى الأحمــرe حمــدت االله علــى تغييــر 
ــا  ــل ويلقــي عليه ــا المنادي ــه ســوف يشــتري منه ــار بي الإشــارة لأن مخت
تحيــة الصبــاح لتمطــره بالدعــوات مــن كل شــكل ولــونe توقــف مختــار 
بيــه وابتســم للســيدة العجــوز أم محمــد واشــترى المناديــل وألقــى بعــض 
الجنيهــات   ســلة المناديــل وطلــب منهــا الدعــاءe وكعــادة كل يــوم 

ــه. ــا   خاطــره وبال ــال م ــأن ين ــا ب ــه بالدعــوات وأنهته أمطرت
 eابتســم مختــار بــك وانشــرح قلبــه مــن أخــر مقطــع   الدعــاء
يــارب يــا أم محمــد أنــال مــا   بالــي اليــوم. إن شــاء االله تنالــه يــا 

مختــار بيــه بــس مــا تنســانيش ويكــون لــي الحــلاوة.
ــا تحــت  ــا أن ــتِ تؤمــريe أي حاجــة تطلبيه ــا أم محمــد أن ــا ي طبعً

ــي.  ــي   بال ــق الل ــك ويتحق ــا يســتجيب لدعوت ــس ربن أمــرك ب
إن شــاء االله يــا مختــار بيــهe وأنــا حلاوتــي أنــت عارفهــا مــن خمس 
ســنين مــن يــوم مــا عرفتنــي وبــدأت تعــدي مــن الشــارع ده وتســاعدني 

بشــراء المناديل.
تقصــدي المعــاش ولا الحصــول علــى شــقة غرفــة وصالــة مــن 

المحافظــة.
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الحمــد الله إنــك لســه فاكــر يــا مختــار بيــهe يــارب يكرمــك ويحقــق 
ــة مــن الاثنــين دول  ــو أمني ــي   بالــك النهــاردة وتحقــق لــي ول لــك الل
وخاصــة المعــاش لأنــك قلــت لــي إنــه ســهل وممكــن تســاعدني فيــه 

ــم حــد تعرفــه   المحافظــة. وهاتكل
ــا يــا أم محمــدe مــا تقلقيــشe ده طلــب بســيطe ادعــي  ــا طبعً طبعً
لــي بــسe قالهــا وهــو يتحــرك بالســيارة بعــد أن تغيــرت الإشــارة إلــى 

الأخضــر.
ظــل بــال مختــار مشــغولاً طــوال الطريــق يفكــر   خبــر اليــوم 
الــذي ســوف يغيــر مســار حياتــه إلــى الأحســن أو ينســاه الزمــن إلــى 
 eالأبــد فهــذه آخــر فرصــة لــه للترقــي علــى هــذا المســتوى الكبيــر
حــدث نفســه بأنــه متفائــل بــكل خيــر فــأم محمــد دعــت لــه اليــوم كثيــرًا 
عــن دعــوات كل يــوم ومــن أعمــاق قلبهــا خاصــة أنــه وعدهــا بتحقيــق 

ــى الأقــل المعــاش. ــاة وهــي عل أمنيتهــا   الحي
ــه  ــى مكتب ــف إل ــقe ودل ــن القل ــه يرجــف م ــن ســيارته وقلب ــزل م ن
منتظــرًا رنــين التليفــون وعليــه صــوت المســئول الكبيــر ليهنئــه بالمنصــب 
الجديــد الــذي ينتظــره علــى أحــر مــن الجمــرe فوجــئ مختــار بيــك 
بتوافــد الموظفــين عليــه يهنئونــه بالخبــر الســعيدe ولــم يصــدق نفســه 

ــر الســعيد. ــره بالخب ــرن والصــوت المبجــل يخب ــه ي إلا وجــرس تليفون
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ــار بيــك نفســه وطــار مــن الســعادة فقــد تحقــق  ــم يصــدق مخت ل
حلــم الحيــاةe وقضــى يومًــا مبهجًــا بــين موظفيــه وكل منهــم يحــاول أن 
ــم الوظيفــي  ــه يكــون صاحــب حظــوة ونصيــب   العال يثبــت ولاءه لعل
الجديــد الــذي ســوف ينتقــل إليــه مختــار بيــكe أنهــى العمــل متأخــرًا 
لإنهــاء الملفــات المفتوحــة ثــم لملــم حاجياتــه وعــاد بخبــر العمــر لأســرته 

ليقيــم الاحتفــال الكبيــر.
العــام  الســكرتير  ســعادة  ليســتقلها  المحافظــة  عربــة  وصلــت 
ــى نوافــذ  ــوان المحافظــة والســتائر عل ــى مبنــى دي وســلكت طريقهــا إل
العربيــة لــزوم الرســميات والأمــن والأمــان. وقضــى أول أيــام عملــه 
  اســتقبال المهنئــين وباقــي اليــوم مــن اجتمــاع إلــى آخــر حتــى أنهــى 

ــة المحافظــة. ــه بنفــس عرب ــى بيت ــاد إل ــوم متأخــرًا وع الي
ــه قادمــة  ــار بي ــوم انتظــرت أم محمــد ســيارة مخت وكعادتهــا كل ي
قبــل الإشــارة وهــو يمــد يــده مــن شــباك الســيارة بثمــن المناديــل وببعض 
النقــود الزيــادة ومعهــا ابتســامته الراقيــة وطلبــه الدعــاء لهــاe ولكــن لــم 
تــأتِ ســيارة مختــار بيــك لا   الصبــاح ولا   العــودةe قلقــت عليــه أم 
محمــد كثيــرًا بعــد أن مــرت ثلاثــة أيــام دون أن تــراه فســألت عليــه ممن 
يســكنون حــول بيتــه وعرفــت أنــه قــد ترقــى لمنصــب كبيــر لا يعرفــون مــا 
هــو ولكنــه انتقــل للعمــل   المحافظــة. فرحــت أم محمــد جــدًا بالخبــر 
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وحمــدت االله أن اســتجاب لدعائهــا   تحقيــق أمنيــة مختــار بيــه بهــذه 
الســرعة ولعلهــا تحققــت لكــي يحقــق لهــا هــي أمنيتهــا التــي طالمــا 
أخبرهــا أنهــا بســيطة فمؤكــد أنــه الآن يســتطيع تحقيقهــا طالمــا يعمــل 

  المحافظــة فأكيــد يعــرف المســئولين الكبــار هنــاك.
ــدري مــاذا تفعــل  ــوان المحافظــة ولا ت ــت أم محمــد أمــام دي وصل
فكيــف تجــد مختــار بيــهe فمؤكــد أن هنــا أكثــر مــن مختــار بيــه وهــل يــا 
تــرى يعرفونــه هنــا جيــدًا وهــو منقــول جديــدe ســألت الحــارس الــذي 
رد عليهــا بصعوبــةe نعــم يــا ســت لا يوجــد هنــا ســوى مختــار بيــه واحــد 
والــذي انتقــل إلــى هنــا الأســبوع الماضــي كمــا تقولــين ومكتبــه   الــدور 
الســابعe اذهبــي واســألي علــى الأســتاذ مختــار العربــيe وقفــت   
الــدور الســابع أمــام مكتــب رئيــس شــئون العاملــين كمــا دلوهــاe وبعــد 
 eطــول انتظــار وإلحــاح دخلــت ســمحوا لأم محمــد بمقابلــة مختــار بيــه

ولكنــه لــم يكــن هــو.
 eهــو واحــد تانــي eأنــت مــش مختــار بيــه اللــي أنــا عارفــاه وعايــزاه
وبعــد أن توصــل الموظــف إلــى أوصــاف مختــار بيــه الــذي تقصــده أم 
محمــد فقــط كحــب اســتطلاعe ضحــك وبخبــثe هــل تقصــدي مختــار 
باشــا ســكرتير عــام المحافــظ الجديــدe أتعرفــه شــخصيًا ! أيــوه أعرفــه 
وهــو يعرفنــي كويــسe أنــا عايــزة أقابلــهe ضحــك الموظــف مــرة أخــرى 
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ونظــر إلــى أحــد مســاعديه والــذي علــى الفــور أخــرج أم محمــد مــن 
مكتبــه وتركهــا دون أن يدلهــا علــى مكتــب مختــار بيــك.

ظلــت أم محمــد تســأل يمينًــا وشــمالاً عــن مختــار باشــا حتــى 
دلهــا أحــد المنتظريــن علــى مكتبــه بالــدور الثانــي بجــوار مكتــب الســيد 
ــي تألمــت مــن  ــى عصاهــا الت ــة عل ــاك متكئ ــى هن المحافــظe ومشــت إل
الــدور  ســلالم  إلــى  أخيــرًا  حتــى وصلــت  الســلالم  ونــزول  صعــود 
ــة القــدر  الثانــيe وتنفســت الصعــداء وانتعــش قلبهــا وشــعرت كأن ليل
قــد صادفتهــا فهــي الآن قــاب قوســين أو أدنــى أن تقابــل مختــار بيــك 
 eــور ــن الجمه ــا المنتظــرون م ــا أخبره ــا كم ــي هن ــر والنه صاحــب الأم
ولكــن للأســف لــم يســمح لهــا الحــارس بدخــول بهــو الــدور الثانــي 
بحجــة الأمــن وبحجــة عــدم وجــود ميعــاد ســابق وبحجــة عــدم وجــود 
كارت شــخصي وبحجــة انشــغال ســيادته   أعمــال واجتماعــات مــع 
ــا حاولــت أم محمــد أن تقنــع الحــارس  الســيد الوزيــر المحافــظe وعبثً
ــا يعرفهــا جيــدًاe وبعــد أن  بأنهــا تعــرف مختــار باشــا جيــدًا وهــو أيضً
رأى الحــارس الدمــوع   عينهــا والحــزن يمــلأ وجههــا رق قلبــه وطلــب 
منهــا أي علامــة يســتطيع أن ينقلهــا إلــى ســكرتير مختــار باشــا لعلــه 
يوافــق أن يقابلهــاe قولــه أم محمــد بتاعــة المناديــل والدعــوات الطيبــة.
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ــى الواقــف نظــرًا لانشــغاله الشــديد مــن المجاملــة الوظيفيــةe وافــق ســكرتير مختــار باشــا   النهايــة بــأن وبعــد مجهــود وإلحــاح مــن الحــارس وكأنــه تبنــى قضيتهــا وكنــوع  ــه بعــد ســاعة مــن الآن وعل ــا ألا يعاقــب اليــوم منــه علــى تصرفــه الجــريء والغيــر محســوب تقابل ضلوعهــا مــن شــدة الفــرح بــأن تقابــل مختــار باشــا. اتفضلــي يــا حاجــة وانتظــرت حتــى مــرت ثــلاث ســاعات ومــا زال الأمــل يرقــص بــين هــذا. انشــرح قلــب أم محمــد ورقــص علــى أمــل اللقــاءe وانتظــرت راجيً
معايــا ندخــل ســوا لمختــار باشــا.

ــى  ــار باشــا أن ينهــض مــن عل ــه ودون أن تنتظــر مخت أن يتركــه معهــا لدقائــق وطلــب منهــا أن تجلــس علــى الكرســي الــذي بيــك مــن علــى كرســيه وشــكر أم محمــد وطلــب مــن ســكرتيره الخــاص الطيبــة التــي تعــودت عليهــا بــل زادت عليهــا الكثيــرe نهــض مختــار كرســيه الوثيــر أو يمــد يــده ليســلم عليهــا حتــى أمطرتــه بدعواتهــا ومــا إن رأت
أمامــه ولكنهــا أصــرت أن تبقــى واقفــة.

تحت أمرك يا أم محمدe خير.
مــن قلبــي قــد إيــه علشــان ربنــا يرقيــك ويزيــدكe وأهــه ربنــا اســتجاب لــي أمنيتــي علــى الأقــل المعــاش زي مــا وعدتنــي وأنــا يعلــم ربنــا دعتلــك أنــت حضرتــك عــارف أنــا جايــا ليــه يــا مختــار بيــهe نفســي تحقــق 

لدعوتــي ويمكــن بســببك ربنــا يحقــق أمنيتــي.
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تحــت أمــرك يــا أم محمــدe بــس أنــتِ عارفــة طلبــات النــاس كثيــر 
والدولــة بتمــر بظــروف صعبــة ومفيــش ميزانيــة متوفــرة اليومــين دول 
للمعاشــات وأول مــا تيجــي فرصــة أنــا تحــت أمــرك بــس اكتبــي طلــب 

وســيبيه عنــد الموظــف المســئول عــن المعاشــات   الــدور الخامــس.
بــس يــا مختــار بيــه أنــت وعدتنــي إنــك تســاعدني وأنــت دلوقتــي 
المســئول وأنــا المعــاش اللــي طالبــاه مــش كثيــر دول حوالــي ١٥٠ جنيــه 

  الشــهر يســاعدوا مــع بيــع المناديــل.
اللوائــح  ودي  صعبــة  البلــد  ظــروف   eمحمــد أم  يــا  للأســف 

تدعيلــي. تنســيش  ومــا  ســلامة  ألــف  مــع  والقوانــين. 
إن شــاء االله هادعيلــك وكمــان هادعــي للبلــد المــرة دي يمكــن 
ــار  ــا مــا يحوجــك لحــد يــا مخت ظروفهــا تتحســن وتدينــي معــاشe ربن

ــل. ــاع منادي ــون بي ــه ولا تك بي
ــى عصاهــا ومشــت  ــوكأت عل ــة وت ــال الخيب ــد أذي ــومe ومــر شــهران وعاشــت أم محمــد أيامـًـا صعبــة تقتــات علــى مــا تبقــى مــن بيــع المناديل مــع أحفادهــا وقــررت ألا تبيــع مناديــل حتــى لا تبــاع دعواتهــا الطيبــة. بــين صمتهــا الــذي لفهــا حتــى وصلــت إلــى المخبــأ الــذي تعيــش فيــه لملمــت أم محم ــل هــذا الي ــا لمث ــت تجمعه ــي كان ــات الت ــل بالرغــم ومــن الجنيه ــع المنادي ــى عــدم بي ــت مصــرة عل ــا زال وكادت أن تجــوع وم
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مــن شــدة الحاجــة وإلحــاح الأحفــادe ولكنهــا أبــت وبشــدة أن تعــود لبيــع 
المناديــل فقــد كرهــت أن تبــاع دعواتهــا.

 eــد ــا أم محم ــك ي ــى اســتحياءe إزي ــاب لتفتحــه عل وفجــأة دق الب
ــي. ــتِ مــش فاكران ــروكe أن ــه مب ــق علي ــاش اتواف ــروك عليكــي المع مب

بالــذوق واتبــرا منــيe معــاش إيــه بقــى.لأ يــا حبيبــي أنــت مــين ومعــاش إيــه مــش مختــار باشــا طردنــي 
يــا أم محمــد أنــا الحــارس اللــي ســاعدتك يومهــا واتحايلــت علــى 

الســكرتير لحــد مــا دخلــك لمختــار باشــا.
طيــب إزاي اتوافــق علــى المعــاش بتاعــي وأنــا ماقدمتــش الطلــب 

اللــي قالــي أســيبه   الــدور الخامــس عنــد موظــف المعاشــات.
ــا  ــك يومه ــع حالت ــت م ــا اتعاطف ــس أن ــد ب ــا أم محم ــا عــارف ي ــات أن ــن المعلوم ــك م ــا أقول ــر م ــن غي ــك م ــلازم وقدمــت طلب ــت ال ــكل اللــي ســيبتيها عنــد الســكرتير وتابعــت الموضــوع بعلاقاتــي البســيطة وعمل ــه وال ــه ياخــد بال ــار بي ــا مخت ــر م ــن غي ــص م ــا خل ــاك لحــد م هن

ــي. ــك قريبت عــارف إن
جــايe الحمــد الله ده أنــا كنــت خــلاص مفيــش أي فلــوس لأنــي مــا يعنــي أنــا بجــد اتوافــق علــى المعــاش وهاقبضــه مــن الشــهر اللــي 

ــل مــن شــهرين. ببعيــش منادي
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أيــوه يــا أم محمــدe ودي الموافقــة جبتهالــك وهاتقبضــي كمــان مــن 
الشــهر ده مــش مــن الشــهر اللــي جــايe ويــارب كــده تكونــي مبســوطة 

ومــا تحتاجيــش لحــد ولا تكونــي بياعــة مناديــل.
شــكرًا يــا ابنــي قــويe بــس ممكــن أعــرف عملــت كــده ليــه وأنــت 

عــارف ماعنديــش حاجــة أديهالــك.
أنــا مــش عــارف أنــا عملــت كــده ليــه بــس حبيــت أســاعدك وبقــوة 
وبرضــه مــش عــارف ليــهe لكنــي مبســوط إنــي عملــت كــده ومــش عايــز 
ــوم لمــا تنزلــي  ــل أشــتريه منــك كل ي ــة ومندي منــك إلا الدعــوات الطيب

للشــارع تبيعــي تانــي.
ــي كل  ــك من ــي ول ــل تان ــع منادي ــزل أبي ــي أوعــدك أن ــا ابن ســهلة ي
ــل بيقــول اعمــل  الدعــوات الطيبــة لحــد مــا أمــوت. فعــلاً إذا كان المث

ــا البحــر.  ــا بقــول قــول الدعــوات وارميه ــه البحــر أن ــر وارمي الخي
وقــررت أم محمــد أن تعــدل عــن رأيهــا وعــادت لبيــع المناديــل   
نفــس الشــارع عنــد الإشــارة وعــادت لتوزيــع دعواتهــا المجانيــة المخلصة 
لــكل مــن يمــد يــده ليشــتري المناديــلe الدعــوات التــي لا تبــاع ولا 
تشــترى. ولــم تنــدم أم محمــد علــى دعواتهــا لمختــار بيــه بــل أصبحــت 
 eــا مختــار بيــه ــا علــى الدعــوات لــكل النــاس وكأنهــم جميعً أكثــر حرصً
وآمنــت أم محمــد أن الدعــوات حــين تتحقــق لا تتنكــر لداعيهــا حتــى 
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ولــو تنكــر طالبهــاe أبــدًا الدعــوات لا تمــوت ولا تترمــل بــل تســري 
كالنســيم العليــل   دائــرة حتــى تعــود لصاحبهــا ليتنفســها ويحيــا بهــا.
وعاشــت أم محمــد بــين أحفادهــا وهــي صاحبــة العــزةe صاحبــة 
المعــاش والدعــوات لا تفــارق لســانها حتــى وافتهــا المنيــة وهــي راضيــة 
بعــد ثــلاث ســنوات وبعــد أن دعــت لمختــار بيــك كثيــرًا حتــى بعــد طلوعه 
علــى المعــاش وشــرائه المناديــل منهــا مــرة أخــرى قبــل الإشــارة فيكفــي 

أنــه كان ســبب المعــاش.
<<<
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ملل المشاعر

ــي كل  ــاعر ف ــرز مش ــاعر تف ــدد للمش ــه غ ــا لدي «كل من

المشــاعر  مــن  الغــدد  تجــف  أحيانًــا  ولكــن  ومــكان  زمــان 

أو تحبــس المشــاعر  وأحيانًــا لا تــدري النفــس مــاذا تفعــل 

ــاعر,  ــه المش ــب في ــاء لتص ــن إن ــث ع ــذ تبح ــاعر؟ حينئ بالمش

ولكــن للأســف تبحــث بعيــدًا  مــع قــرب الإنــاء منهــا».

ــج الوحــدة التــي ومنهــا مــا فوجــئ بــه كســيول مــن أمطــار جارفــة فجــأة مــن ســماء ليــل وعلــى آخــر يــوم العمــل الــذي امتــلأ بأحــداث منهــا مــا كان يتوقعــه  ــواح مــن ثل ــه امتــلأ عــن آخــره بأل ــا بــين أكــوام الملفــات تجمــدت عليهــا حــروف الكلمــات   عقلــه وعلــى أطــراف لســانهe نظــر صــافe شــعر وكأن ــم يجــد إلا نفســه قابعً ــه فل ليجــد نفســه دون أنيــس يمــلأ عليــه باقــي يومــه بعــد انتهــاء العمــل.يتــرك هــذا  المــكان الموحــش الــذي كان يعــج منــذ قليــل بزحمــة النــاس أو يطفــئ الكمبيوتــر وأمســك بحقيبتــه بتلقائيــة دون أن يــدري وقرر أن حالــة مــن الملــل المغلفــة بالوحــدة فتملكــه الكســل حتــى أن يرتــب الملفات المبعثــرة علــى مكتبــه وشاشــة الكمبيوتــر التــي لــم يطفئهــا بعــد. انتابتــه إلــى المــكان مــن حول
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قــرر أن يمشــي ويتــرك كل شــيء علــى حالــه حتــى لا يزيــد ترتيبــه 
للأشــياء وعودتهــا إلــى حالهــا شــعور الوحــدة الــذي كاد أن يجمــد 
أنفاســهe قــرر أن يســير علــى قدميــه ويمشــي بــين النــاس وحقيبتــه هــي 
أنيســه. أعجبتــه الفكــرة جــدًا وشــعر أنــه قــادم علــى مغامــرة الفرجــة 
ــاس يحتمــي  ــن الن ــون واحــدًا م ــه ويك ــى البشــر ليخــرج مــن وحدت عل
بهــم مــن شــعور وحــدة قاســية لــم يشــعر بهــا مــن قبــل مثــل اليــومe جــن 
جنونــه بالفكــرة وقــرر أن ينفذهــا وأن يترجــم لغــة شــفاة النــاس كمــا 
تعلمهــا أثنــاء دراســته دبلومــة تخاطــب الشــفاهe قــرر أن يفعــل ليعــرف 

مــا يقولــه النــاس دون الحاجــة بــأن يســمعهم. 
ألقــى بعينيــه علــى شــاب هنــاك يمشــي الهوينــة يتكلــم مــع شــاب 
آخــر يمشــي بجــوارهe ترجــم وترجم وســجل اعترافات الشــاب لصديقه 
بمــدى الوحــدة التــي يشــعر بهــا بعــد فــراق أبويــه وكيــف أن العالــم 
حواليــه تغيــر إلــى النقيــض حتــى مــن أصحــاب وأقــارب والــدهe قــرر 
أن يبعــد عينيــه عــن شــفتي هــذا الشــاب ويبحــث عــن غيــره مخافــة أن 

يزيــد مــن شــعور الوحــدة لديــه. 
ــات يحــاول أن يمســح زجــاج  ــين العرب ــل ب ــى طف ــه عل ألقــى عيني
بعضهــا   الإشــارات وهــو يتمتــم بشــفتيه كلمــات كادت أن تدمــي قلبــه 
فقــرر أن يتــرك شــفاة الطفــل اليتيــم ويبحــث عــن شــفاة أخــري لعلــه 
يجــد أحــدًا مــا هنــاك لا يشــتكي مــن قســوة الوحــدةe  بحــث وترجــم 
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كثيــرًا مــن الشــفاه ولــم يجــد مــا يصبــو إليــهe وبقــدر مــا حــزن مــن هــذا 
الشــعور العــام بوحــدة النــاس   دنياهــم بقــدر مــا أدخــل عليــه بعــض 

الطمأنينــة فهــو أيضـًـا ليــس وحــده الوحيــد   هــذا العالــم. 
أبعــد عينــاه عــن كل الشــفاه وألقاهــا ناحيــة الســماء الواســعة 
حتــى لا يشــغل عيونــه بشــفاه البشــر. حلــق   الفضــاء فوجــد الشــمس 
تغــرب وحيــدة والقمــر قــادم يطــل علــى الشــفق وحيــدًاe وعلــى النجــوم 
ليجــد كل نجمــة   دائرتهــا وحيــدة. مــاذا يعنــي هــذا  أجبلــت الحيــاة 
علــى الوحــدة والعطــاء دون شــكوي  فالشــمس وحيــدة ومــع ذلــك تبعــث 
بأشــعتها كل صبــاح   كــرم بالــغe والقمــر وحيــد ولكنــه يرســل انعــكاس 
أشــعته برومانســية حالمــةe والليــل وحيــد والنهــار وحيــد وكل شــيء 
حولــه يبــدو وحيــدًاe تعجــب مــن هــذه الوحدانيــة التــي تلــف العالــم 

ولكــن كل جــزء فيهــا يشــارك بكــرم وعطــاء. 
 eوهــو مــا زال يبحــر   أفــكاره ويقــوي نفســه بشــعور العطــاء
أفــاق علــى صــوت قــادم يصيــح مــن هنــاك مــن جانــب المســجد العتيــق 
بمقــام الشــيخ المبــروكe وحــدوووووه. ابتســم وبتلقائيــة حــرك شــفتيه 
لتــردد وحدانيــة االله ليشــارك شــفاة المــارة التــي قرأهــا هــذه المــرة 
ــا ســويًا لتقــص  وكأن شــفاه العالــم تجمعــت   شــفتيه اللتــين اجتمعت

ــات دواخــل نفســه. حكاي
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نظــر هنــاك علــى جانــب الشــارع ليجــد رجــلاً عجــوزًا يحــاول 
جاهــدًا أن يعبــر الشــارعe تقــدم إليــه مبتســمًا وأمســك بيــده وقــرر 
أن يكــون ضيفــه هــذا المســاءe اســتجاب الرجــل بتلقائيــة وكأنــه ينتظــر 
ذلــك اللقــاء منــذ مولــدهe تأبطــه بحنــان ومشــيا حتــى وصــلا إلــى ركــن 
الحــارة العتيــقe وكانــت أحلــى الأمســيات التــي شــعر فيهــا بأنــه توســط 
ميــدان نفســه والعالــم كلــه يســمع شــفتيه بــآذان هــذا الرجــل العجــوز 

الــذي مــلأ عليــه فضــاء نفســه.
ومــن بعــد هــذه الأمســية التــي نقشــت جمــال الإنســانية   قلبــه 
قــرر أن يكــون مضيافًــاe فمــا أحلــى وحــدة النفــس عندمــا تشــارك 

الآخريــن وحدتهــم بعطــاء ولــو بعيــدًا عــن حبيبتــه التــي هجرتــه. 
<<<
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أمير على باب االله

أمتعتهــم وأموالهــم واًوقاتهــم،  النــاس  «قــد يســرق مــن 

ــرق  ــد تس ــعادتهم، وق ــرق س ــد تس ــادهم، وق ــرق أجس ــد تس وق

كلماتهــم، ولكــن لا تســرق منهــم أبــدًا أحلامهــم فــي الحــب».

بعــد عنــاء يــوم طويــل وكأن عــدد ســاعات نهــاره زادت عــن الألــف 
ــون مــن حجــرة واحــدة  ــى عشــه البســيط المك ســاعةe رجــع ســهيل إل
ــرر أن يأخــذ  ــد أن ق ــاة المتقشــفة عــن عمــد بع ــات الحي ــا كل مكون به
أجــازة مفتوحــة مــن عيــش الحيــاة الناعمــة التــي لازمتــه طــوال عمــره 

الأربعــين. 
ألقــى بجســده الفــارع بمنكبيــه العريضــين علــى حصيــرة  الراحــة 
ــا رأســه علــى الأرض تجــاه القبلــة وقدميــه علــى  بركــن الغرفــة واضعً
جــدار الغرفــة ليريحهمــا مــن الإجهــاد  جــراء الســعي ذهابًــا وإيابًــا   
المحجــر حامــلاً علــى كتفيــه حصــاد الصخــور التــي تم تفتيتهــا ليبحــث 
فيهــا أهــل المــال عــن المــاس والذهــب بعــد تكســير الصخــور المشــتبه   

غنائهــا بهــذه العناصــر الثمينــة.
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يعبــأ  أن  دون  الحصيــرة  علــى  المتعــب  بجســده  ســهيل  ألقــى 
بالتــراب العالــق عليهــا مــن أثــر العمــل   المحجــر طــوال النهــار بــلا 
توقــف مــا عــدا ســاعة الغــداء التــي يلتهــم فيهــا مــا يُســكت بــه صيحــات 
معدتــه الخاويــة مــع كثيــر مــن المــاء البــارد الــذي يلطــف بــه حــرور 
جوفــه الملتهــب مــن حــرارة شــمس الصيــف الحارقــةe ألقــى بعينيــه 
إلــى ســقف الغرفــة محدقًــا   الأشــعة الصــادرة مــن لمبــة الإضــاءة   
كل الاتجاهــات لتنيــر ظلمــة وحدتــه التــي طلبهــا لنفســه بعــد أن كان 
مجلســه مهبــط الــوزراء والشــعراء ورجــال المــال والأدب والقضــاء. 

حــدق ســهيل   الأشــعة التــي يعجــب بهــا كثيــرًا وبقدرتهــا علــى 
ذوبــان الظــلام وتلوينــه بالضيــاء بــلا ضجــة أو ثــورة أو شــكوى مــن 
احتــراق المصبــاحe تذكــر كيــف كانــت هــذه الأشــعة هــي الســبب   
تحويــل مجــرى حياتــه طواعيــة مــن الأميــر المنعــم إلــى العامــل البســيط 
ــكل مــن العمــلe ليــس فقــط ليكســر شــوكة الإمــارة  ــذي لا ي المجــد ال
ــه    ــا قــرأ عن ــذي طالم ــم العمــل ال ــذوق طع ــا ليت ــه ولكــن أيضً   قلب
القصــص والروايــات دون أن يتعــرف عليــه علــى أرض الواقــعe تذكر كم 
ألهمــه هــذا الضيــاء الصــادر مــن المصبــاح أن يتــرك مجالــس الأمــراء 
ــم منهــم ويتعلمــون  ويســيح   الأرض للعمــل بــين بســطاء الحيــاة يتعل

منــه كيــف تكــون الحيــاة علــى البســيطة. 
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شــتان مــا بــين ضيــاء مصباحــه هــذا وبســتان المصابيــح الكهربائية 
مــن كل شــكل ولــون التــي كانــت تزيــن حجرتــه أينمــا حــل وأينمــا ذهــب 
  قصــر الإمــارة الــذي بنــاه لــه والــده علــى شــكل شــمس تشــع ضياءها 
ــذي لا  ــا حــول قصــره ال ــوت الرعاي ــة بي ــى هيئ ــة عل ــب المدين   جوان
ــح  ــى أشــعة مصابي ــر كيــف كان ينظــر إل ــارe تذك ــل نه ــوره لي ينطفــئ ن
قصــره كلمــا نظــر إلــى ســقف غرفتــه ليتدبــر  أمــر مــا فــلا تلفــت 

انتباهــه ولا تأخــذه عمــا يفكــر فيــه. 
لكــن ســهيل تذكــر جيــدًا هــذا اليــوم الــذي خطفــت هــذه الأشــعة  
انتباهــه فجــأة بعــد أن انطفــأت وســط الليــل ولــم يكــن بجــواره أحــد 
ــة حتــى هــرع  يؤنســه فانتابــه فــزع روعــه ومــلأ قلبــه   لحظــات قليل
إليــه الخــدام والحــراس ليضيئــوا لــه المشــاعل حتى يتم إصــلاح العطب 
الغيــر متوقــع نتيجــة لســيول المطــر التــي هاجمــت المدينــة ودمــرت علــى 

غفلــة الكثيــر مــن البيــوت الضعيفــة المبنيــة مــن الطــوب اللــبن.
ــا تحــول فيــه ســهيل مــرة مــن أميــر مســالم إلــى  ــا عصيبً كان يومً
أســد يــزأر ومــرة أخــرى إلــى قطــة تمــوء والخــدام لا يعرفــون مــاذا 
يفعلــون   تصرفاتــه المتقلبــة تلــك وهــو ينظــر   أشــعة المصابيــح 
متنقــلاً ببصــره مــن واحــد تلــو الآخــر ومحدثًــا نفســه بصــوت عــال 
كيــف تفعلــين بــي هــذا أيتهــا المصابيــح بأشــعتك التــي تقطــع وتمــزق 
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عقلــي الآن كســيوف نصلهــا مــاض ! ولــم يــرتح الجميــع إلا بعــد أن 
ذهبــوا عنــه تنفيــذًا لأوامــره أن يتركــوه مــع نفســه ومــع تلــك المصابيــح. 
ــاة أخــرى  ــك الأشــعة حي ــه مــن تل ــم في ــا تعل ــا عصيبً ــم كان يومً ك
ومشــاعر أخــرى وعالــم آخــر اســمه الظــلام الدامــس القــادر علــى بــث 
ــه  ــم شــعر ســاعتها بأن ــر ك ــراء. يتذك ــوب الأم الخــوف والرعــب   قل
ليــس أميــرًا حقيقيًــا بــل مجــرد اســم لا يعــرف مــن حقــوق الإمــارة 
شــيئًا. ابتســم   نفســه وهــو يتذكــر أحــداث الحلــم الجميــل الــذي 
عــاش أحداثــه بعــد أن خــر علــى ســريره مغشــيًا عليــه مــن الإعيــاء مــن 

ــه.  ــح غرفت طــول النظــر   مصابي
ورأســه ملقــاة علــى الأرض بغبارهــا وقدميــه علــى الجــدارe تــرك 
ســهيل لعينيــه العنــان   اســترجاع أحــداث هــذا الحلــم الرائــع الــذي 
دارت أحداثــه   ســفينة   عــرض بحــر هائــج تلاطمهــا الأمــواج 
العاليــة مــن كل اتجــاه والنــاس عليهــا   حالــة رعــب وخــوف وهلــع 
شــديد مــن غــرق الســفينة وابتلاعهــا بجبــال الميــاه القارصــة البــرودة 

ــم أحــد.  دون أن يشــعر به
وبالفعــل هــرع النــاس إلــى ســطح الســفينة   هــرج ومــرج طالبــين 
النجــاة والغــوث ومعهــم الربــان ولكــن بــلا فائــدةe ووســط اندفــاع 
الجمــوع وجــد نفســه ودون أن يــدري فــوق ربــوة عاليــة ينــادي   النــاس 
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بصــوت منخفــض خاصــة أنهــم أنصتــوا إليــه مــع أن صوتــه كان غيــر 
مســموع بالرغــم مــن أنهــم لــم ينصتــوا  إلــى الأبــواق الأخــرى التــي 

تنــادي مــن كل مــكان بالتــزام الهــدوء والنظــام.
تعجــب ســهيل أكثــر عندمــا وجــد نفســه وأيضًــا دون أن يــدري 
متوجهـًـا نحــو كابينــة قيــادة  الســفينة وكأنــه مأمــور ولا يعــرف مــن أمره 
وحولــه ربــان الســفينة ومعاونيــه ليفاجــأ الجميــع بهــدوء البحــر بمجــرد 
أن بــدأ   إدارة لوحــة التحكــم وكأنــه ولــد قبطــان. و  نفــس اللحظــة 
التــي هــدأ فيهــا البحــر هــدأ النــاس وســطعت الشــمس واحتفــل النــاس 
بفرحــة النجــاة وهللــوا ورقصــوا وغنــوا وأخــذوه مــن يديــه إلــى ســطح 

الســفينة ليحملــوه علــى الأعنــاق وهــو غيــر مصــدق لمــا يحــدث. 
تذكــر تلــك اللحظــة الخالــدة التــي لــن ينســاها   هــذا الحلــم 
والتــي يتمنــى أن يعيشــها ولــو   حلــم آخــر ليحتســي حــلاوة المشــاعر 
التــي عاشــها كالدهــر   تلــك اللحظــة التــي وجــد يديــه حــول كفــين 
   eــة ســكنها الجمــال والحســن   كل مــكان ــر همــا لحوري مــن حري
عينيهــا وشــفتيها ووجنتيهــا وكفيهــا وأناملهــا الرقيقــةe كادت يــداه أن 
ــن  ــه يعل ــه قلب ــان وقــف ل ــا بحن ــا وهــي تضغــط عليهم ــذوب   كفيه ت

ــى تحمــل كل هــذا الحســن.  ــه عل عــدم قدرت
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فجــأة انقلبــت ابتســامته إلــى امتعــاض فجــذ عليهمــا عندمــا 
ــه  ــى أن يكمل ــذي كــم تمن ــم ال ــة الحل تذكــر أن هــذه اللحظــة هــي نهاي
حتــى نهايتــه ليتنعــم   جمــال وحســن وحــلاوة تلــك الفتــاة وحنــان 
كفيهــا وليعــرف مــن تكــون ومــن أيــن أتــت وكيــف لــه أن يعبــر عــن مــدى 
إعجابــه الــلا متناهــي بهــذا الحســن الــذي مؤكــد أنــه كان الســبب   
 eهيجــان وهــدوء البحــر بــين  انقلابهــا ورضاهــا عــن النظــر إلــى موجــه
كــم تمنــى أن يكــون هــذا الحلــم هــو الواقــعe هــو الحيــاة التــي يعيشــها 
بــلا إمــارة وبــلا خــدام أو حــراس أو آلاف المصابيــحe وكــم تمنــى أن 
يــرى مثــل تلــك الفتــاة ولــو صدفــة هنــا أو هنــاك   قصــره بــين خدمــه 
أو   شــارع أو حــارة   مدينتــه وإمارتــه فقــط لتكــون أميرتــه ويكــون 
ــان  ــه لنظراتهــا وعشــقه لملمــس حن خفيرهــاe فقــط ليعتــرف لهــا بحب

كفيهــا وجنونــه بــدفء أنفاســها التــي هــي شــهيق كل المحبــين.
تذكــر ســهيل وتذكــر وتذكــر دون أن يعــي أن عينيــه مازالــت تحــدق 
  ســقف الحجــرة وهمــا معلقتــين علــى أشــعة المصبــاح الوحيــد الــذي 
يتوســط غرفتــهe فلــم يشــعر إلا وعينيــه زائغتــين مــن شــدة ضــوء 
المصبــاح فأغمضهمــا غصبًــا عنــه ومــن الإجهــاد والتعــب وتــرك النــوم 
ــا وشــمالاً حتــى ســكنت العيــون تمامًــا   لحظــات  يتلاعــب بهمــا يمينً
وهبطــت قدمــاه مــن علــى الحائــط ومالــت رأســه المتعبــة علــى الأرض 
وســقطت يــداه بجــوار صــدره ووســطه تناجــي الراحــة وعلــت وهبطــت 
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ــدوء وســكينة   صــدره وابتســامة عريضــة تمــلأ شــفتيه  أنفاســه به
وروحــه معلقــة   شــوق إلــى نهــار يــوم جديــد. 

<<<
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طرد الحياة

«الأب أقحوانــة والأم ريحانــة وإن قطفهمــا المــوت تبقــى 

رائحتهمــا المعطــرة مــلء الأنــف والنفــس حتــى الممــات، رائحة 

تتجــدد وتبــدد عفــن قــد تصنعــه الحيــاة».

الشــمس حارقــة وســط النهــار كأنهــا تقــف علــى الــرءوس وتلهبهــا 
بأشــعة حارقــة كأنهــا عقــاب علــى كســل النــاس وســخطهم علــى نمــط 
الحيــاةe هكــذا وصــف كامــل منظــر النــاس مــن بعيــد وهــو جالــس علــى 
الأريكــة الخشــبية علــى جانــب الطريــق المزدحــم بالنــاس والعربــات 
والعجــلات وكأن الأرض جذبــت الجميــع علــى ســطحها ولا يســتطيعون 

التحــرك مــن شــدة الزحــام.
ابتســم كامــل ابتســامة رضــا ترســمها شــفاه ســاخرةe ابتســامة 
رضــا علــى أنــه هنــا ليــس الآن وســط هــؤلاء النــاس المعذبــون   
الأرض وســط هــذا الزحــام اللعــين... وشــفاه ســاخرة علــى هــذا المنظر 
الفلكلــوري الــذي يحتــاج إلــى فنــان لوحــات ســريالية بخطــوط معناهــا 
ــى رســم  ــو التشــكيل عل ــي يعجــز فنان ــي ترســمها والت   الفوضــى الت
ألوانهــا وتفاصيلهــاe ويجلــس كامــل بطريقــة فيهــا عظمــة وكبريــاء وهــو 
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يضــع رجــلاً علــى الأخــرى وكأنــه يشــمت   تلــك الجمــوع الحائــرة   
شــوارع المدينــة وهــو هنــاك قابــع يشــاهد مــن بعــد. 

وفجــأة وقــف كامــل وكأنــه نســي شــيئًا مهمـًـا   وســط مشــاهدته 
لهــذا الزحــامe نســي أنــه تــرك المنــزل ســريعًا ليذهــب إلى مكتــب البريد 
الــذي بنهايــة الشــارع الــذي بــه منزلــه ليتســلم طــردًا قــد علــم بــه مــن 
ــكًا  ــك مرتب ــر كامــل ذل ــت أمــسe تذك ــى البي ــه عل ــذي وصل الإشــعار ال
ومتمتمـًـا   نفســه كيــف يكــون نســي ذلــكe فهــذا الطــرد مــن الممكــن أن 
يكــون مبلغـًـا كبيــرًا مــن المــال مــن والــده الــذي يعمــل بدولــة عربيــة منــذ 
ســنينe أو مــن الممكــن أن يكــون تأشــيرة حلمــه لدخــول أوروبــا والعمــل 
هنــاك لتكــون نهايــة عذابــه   السلســلة المريــرة التــي يتعلــق بحلقاتهــا 
أمــلاً   أن تحــط قدمــاه تلــك البــلاد البعيــدة عــن عينيــه القريبــة 
إلــى خيالــهe وقــد يكــون الطــرد خطــاب شــوق مــع هديــة مــن حبيبتــه 
التــي هــي الأخــرى   الجانــب الآخــر مــن صعيــد مصــر حيــث تعمــل 
مترجمــة للأفــواج الســياحية.. وقــد يكــون هــذا الطــرد خطــاب قبولــه 
  وظيفــة النائــب العــام التــي مــا انفــك يحلــم بهــا ليــل نهــار ليكــون ذا 

جــاه وســلطة ومرتــب كبيــر يعينــه علــى غــلاء الحيــاة ومتاعبهــا.
عندمــا تذكــر كامــل كل ذلــك ومــا قــد يجلبــه إليــه هــذا الطــرد أي 
جانــب مــن جوانــب الســعادة التــي ينتظرهــا  انتابتــه حركــة خفيفــة لا 
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يقصدهــا بضربــة بيــده علــى جبينــه ثــم أطلــق أرجلــه لتأخــذ طريقهــا 
إلــى المشــي والانتقــال مــن مــكان الرصيــف وهــو مــدرج المشــاهدين 
والمتفرجــين إلــى الشــارع الــذي كان منــذ دقائــق يمثــل مشــهدًا تمثيليًــا 

ــا   حفلــة عــرض مجانيــة وهــو المشــاهد الملــك الوحيــد.  حيً
ــا رجليــه كأنهــا محــرك طائــرة تحلــق  نــزل الشــارع مســرعًا مطلقً
  الســماءe وعندمــا انغــرس وســط الجمــوع ســمع هتافــات كثيــرة 
وأناشــيد حماســية مــن الصغيــر والكبيــر فهــم منهــا أن هــذه الجمــوع 
مــا هــي إلا مظاهــرات ضــد الفســادe ولــم يلتفــت كامــل لتلــك الهتافــات 
ــث   المشــي  ــه عــن الطــرد وظــل يله ــى لا تثني ــالاً حت ــا ب ــقِ به ــم يل ول
متخلــلاً الجمــوع مــن النــاس والعربــات بطريقــة بهلوانيــة حتــى أصبــح 
يتصبــب عرقًــا مــن جبينــه وكأنــه ويــده شــراع وجســده نحــو مكتــب 
البريــد الــذي بــه ذاك الطــرد الــذي ينظــر إليــه وكأنــه طــرد الحيــاة. 
البــاب  قفــل  ميعــاد  قبــل  البريــد  مكتــب  كامــل  وصــل  أخيــرًا 
بدقيقتــين.. فتنفــس الصعــداء وابتســم ابتســامة عريضــة تــكاد تتحــول 
إلــى ضحكــة بهــا عظمــة وكبريــاء لتمكنــه مــن الوصــول إلــى هدفــه 
ــاب وخاصــة  ــل فــوات الأوان وقفــل الب ــاة قب المنشــود وهــو طــرد الحي
ــل  ــام شــهر رمضــان قب ــوم مــن أي ــوم هــو الخميــس وهــو آخــر ي أن الي

الجمعــة اليتيمــة وأجــازة العيــد الطويلــة.
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طــرده  واســتلم  الطــرود  اســتلام  شــباك  علــى  كامــل  ودخــل 
بإعجــاب ورضــى شــديد ولــم يســتطع الإفطــار حتــى يعــود للبيــت ليــرى 
ــق مــن  ــرى أي طري ــه ففتحــه عــن شــغف لي ــوى الطــرد ويســعد ب محت
طــرق الســعادة ســوف يأخــذه طــرد الحيــاة هــذا.. وفتــح الطــرد ليقــرأ 
الرســالة التــي تقــول: «البقــاء الله   والــدك والــذي ندعــو لــه بالرحمــة 
وندعــو لــك بالعــزاء وعلــى أن تقــوم بدفــع رســوم جثمانــه إلــى مصــر 
بأســرع وقــت ممكــن وأن تدفــع الديــن الــذي عليــه لمــكان العمــل.. 

ــن أبيــك».  ــا لدي ــا ودافعً ــا مثاليً بوركــت ابنً
هــذه هــي الرســالة التــي قرأهــا كامــل   طرد الحيــاة الذي أصبح 
  أقــل مــن ثانيــة طــرد المــوت ونهايــة الحيــاة لكامــل فــلا هــو قــادر على 
تحمــل نفقــات نقــل الجثمــان ولا هــو يملــك أيًــا مــن ديــن والــده رحمــه 
االله.. ولا هــو قــادر علــى حمــل أرجلــه التــي كانــت منــذ دقائــق منطلقــة 
  الشــوارع كمحــرك طائــرةe ويخــر كامــل علــى الأريكــة   صالــة 
الانتظــار   المكتــب البريــدي ليصبــح المشــاهد والممثــل الوحيــد لروايــة 
ــل  ــون كام ــاة ليك ــع الحي ــلا ســند   واق ــهe ب ــكاره وأحلام نســجتها أف

رمــزًا لمــن يهــوى مناجــاة الحيــاة وهــو جالــس علــى أريكــة.
<<<
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موعد مع الذكريات

وراءه  تــاركًا  الأمنيــات  ويتخطــى  الزمــان ســريعًا  «يمــر 

ــب  ــل وتلطــف القل ــي العق ــام لتله ــات تصحــو وتن ــا ذكري بقاي

عمــا فــات، ويمضــي الزمــان ولا يعبــأ وتنــام الذكريــات».

ــه ومســقط  ــى قريت ــرة الذهــاب إل ــه فك ــاذا طــرأت إلي ــدرِ لم ــم ي ل
ــاح الغــد مشــغولاً عــن  ــه صب رأســه هــذا المســاء مــع أن جــدول أعمال
ــم يســتطع بالرغــم  آخــرهe حــاول أن يثنــي نفســه عــن الفكــرة ولكــن ل
مــن أنــه اعتــاد وبســهولة أن يعتــذر عــن كثيــر مــن دعــوات الزيــارة مــن 
أصدقائــه وأســرته وأقاربــه بحجــة انشــغاله بالعمــلe وأخيــرًا انقــاد 

ــه ولأول مــرة. ــا علي ــن اتفق ــه اللذي ــه وعقل وراء قلب
ركــب ســيارته وبتلقائيــة لــم يشــأ أن يســتمع لكوكتيــل الأغانــي 
المســجلة علــى «الفلاشــا» كمــا تعــود بــل أدار الراديــو ليســتمع إلــى 
ــل كمــا يســميه. تذكــر كــم كانــت الســعادة تمــلأ  ــي الزمــن الجمي أغان
قلبــه عندمــا كان يركــب ســيارته القديمــة وبجــواره زوجتــه وخلفــه 
أولاده يتهامســون مــرة ويصيحــون مــرة ويضحكــون مــرة وهــو يقــود 
الســيارة وكأنــه يقــود العالــم كلــه إلــى بيــت والــده الــذي كان يمثــل كعبــة 
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الأســرة وهــو الحجــر الأســود يتجمعــون عنــد وصولــه حتــى ولــو كانــت 
هنــاك خلافــات كبــرى بــين الجميــعe كــم تــروق لــه هــذه الذكريــات وكــم 
يتمنــى أن يعــود بــه الزمــن إلــى الــوراء ليعيشــها ثــم يعــود مــرة أخــرى 
إلــى وحدتــه التــي أخذتــه مــن كل مــن حولــه ســواء عــن عمــد أو بــدون 

قصــد.
الطريــق إلــى بلدتــه مظلــم القيــادة فيــه ليــلاً غيــر آمنــةe إلا أنــه 
اســتمتع بــكل لحظــة فيهــا تذكــره بزيــارات الماضــي فقــد كان هــذا 
الشــاب الــذي يــرى طريقــه أمــام الســيارة بطموحاتــه وأحلامــه فيشــق 
 eالطريــق بثقــة كبيــرة مــع ابتســامته المعهــودة والتــي لا تفــارق شــفتيه
دمعــت عينــاه وهــو يســتمع إلــى أغنيــة نجــاة الصغيــرة وهــي تشــدو 
«  وســط الطريــق» ومــن بعدهــا صــوت فايــزة أحمــد الدافــئ وهــي 
تغنــي «بيــت العــز يــا بيتنــا». توالــت الأغانــي الجميلــة ومنهــا أحضــان 
الحبايــب لعبــد الحليــم وغيرهــا مــن أغنيــات قديمــة كل منهــا تذكــره 
بموقــف معــين عاشــه   قريتــه   ســن الصبــا وكأن الراديــو هــو الآخر 
اتفــق عليــه مــع عقلــه وقلبــهe راقــت لــه كل الأغانــي ودنــدن معهــا حتــى 
مــع أغنيــات عمــرو ديــاب وإليســا وأصالــة التــي لا يحفــظ الكثيــر مــن 

كلماتهــاe وأخيــرًا وصــل إلــى مدخــل البلــدة   ليلــة دامســة الظــلام.
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وقــف علــى أعتــاب القريــة وكأنــه يقــف علــى أعتــاب الكعبــة 
المشــرفة ولطمتــه مشــاعر لــم يســتطع وصفهــا. تعجــب كيــف لــكل هــذه 
المشــاعر أن تنتابــه مــع كل نبضــة لدمــه لترفــع قلبــه إلــى أم رأســه مــع 
نبضــة ثــم تخفــض بــه إلــى قدميــه مــع نبضــة أخــرىe صحيــح أنــه 
قــد غــاب فتــرة طويلــة عــن البلــدةe وصحيــح أن لــه ذكريــات الطفولــة 
والصبــا وبدايــة الشــباب فيهــا والمفعمــة بالأحــداث المحفــورة   قلبــه 
وعقلــه وعلــى نتــوءات كثيــرة علــى جســدهe إلا أنــه لا يعــرف ســببًا لهــذه 
المشــاعر المفاجئــة والتــي هبــت علــى قلبــه كريــاح الخماســين تعصــف 
بــه يمينًــا وشــمالاً كعــود قصــب يقــف وحــده عاريًــا   حقــل حــل عليــه 

ظــلام دامــس.
قــرر أن يركــن الســيارة علــى مدخــل القريــة ويمشــي دون أن يــراه 
أحــد حتــى تكتمــل لديــه هــذه الأمســية الزمنيــة التــي تغــوص بأحداثهــا 

  قلبــه.
تغيــرت القريــة كثيــرًا وكبــر الشــباب وكبــر الأطفــال والصبايــا 
وأصبحــت القريــة زحمــة بالوجــوه الجديــدة التــي لا يعرفهــا علــى 
الإطــلاق والتــي لــم يعبــأ بهــا فهــي لا تختلــف كثيــرًا عــن تلــك الوجــوه 
التــي يراهــا كل يــوم   عملــه أو   شــوراع مدينتــهe رؤوس ملآنــة 

بنفــس الأفــكار وإن اختلفــت قليــلاً   طريقــة التعبيــر أو الــزي.
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اســتهوته فكــرة تَتَبـُـع الوجــوه القديمــة والتــي يعرفهــا تمامـًـا وكأنهــا 
ــا عندمــا كانــت تلازمــه   العمــل والفســح  ــة ٣٥ عامً ــم تفارقــة طيل ل
والزيــاراتe كان مــن الســهل التعــرف عليهــا وإن بــدت واهنــة شــاحبة 

ولفهــا العجــز فتمشــي كأشــباح وهــي لا تــدري.
لــم يســتطع أحــد التعــرف عليــه نظــرًا لأنــه غطــى معظــم وجهــه 
بشــال يحميــه مــن البــرد بالرغــم مــن أنــه كان يتمنــى أن يوقــف كل مــن 
يعرفــه ليســلم عليــه ويقــول لــه لقــد جئــت اليــوم مــن أجلــك ولكنــه آثــر 
التخفــي ليســتمتع بأصحــاب الزمــن الجميــل عــن بعــد حتــى لا يفســد 
ود اللقــاء الــذي جــاء مــن أجلــه ولــو كانــت حفنــة مــن ذكريــات الماضــي.
تعجــب كيــف تكــون الذكريــات ســببًا للشــقاء أو الســعادةe مــن 
يتحكــم   تلــك النقطــة الفاصلــة بــين هــذه المشــاعر وتلــك عندمــا 
ــل    ــاس الهائمــين كل يحم ــى الن ــسe نظــر إل ــرى بالنف تعصــف الذك
رأســه عالمــه الــذي لا يــدري بــه أحــد وإن بــدت بعــض ملامحــه علــى 
الوجــوه والملابــس والنظــرات التائهــة أو المريضــة أو الباحثــة عــن شــيء 
مــا لا تعرفــهe وضــع يديــه   جيوبــه ومشــى الهوينــة متطلعًــا مــن بعــد 
علــى النــاس وكلــه ســعادة بأنــه يمشــي وســط الماضــي الــذي هـَـرِمَ جــزء 

كبيــر منــه.
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وفجــأة وجــد مــن يمــد يــده إليــه بالســلام وينــادي علــى اســمه 
بحنــان شــديد: «إزيــكe فينــك مــن زمــانe غيابــك عُمـْـرْ». توقــف ونظــر 
إلــى الوجــه وإلــى اليــد ليــرى مــن أيــن يأتــي هــذا الصــوت المملــوء 
بالحنــين والــذي يعــرف حروفــه ونغماتــه بــل يعــرف الأحبــال الصوتيــة 
التــي تعزفــهe تملكــه العجــب وشــهق شــهقة التائــه   الصحــراء بعــد أن 
وجــد طريقــه مــع شــربة مــاءe إزيــك أنــتeِ فعــلاً عُمـْـرْ طويــل كان يمشــي 
بعيــدًا. مــش معقــول ألاقيكــي كــده قدامــي مــرة واحــدة   لحظــة بعــد 

غيــاب هــذا العمــر.
ردت بــدلال أنــا وراك مــش قدامــك أنــت اللــي قدامــي ومــع ذلــك 
 eطيــب ممكــن أعزمــك علــى أي حاجــة ونتكلــم eعرفتــك مــن خطوتــك
للأســف مــش هاينفــع ولادي ورايــا وأخويــا جــاي كمــان شــويةe توقفــت 
كلماتــه وســلم عليهــا وشــدد   الســلام ونظــر   عينيهــا بعمــق وتمنــى 
لهــا الخيــر علــى أمــل أن يلتقيــا مــرة أخــرىe ردت بعيــون لامعــةe اللقــا 
ــارة  ــي   زي ــرe ومــع الســلامة لأن ــبe مــين عــارفe أشــوفك بخي نصي

لأهلــي وراجعــة القاهــرة   الصبــاح.
تركهــا غيــر مصــدق مــا حــدثe أهــذا هــو الدافــع الــذي دفعــه 
ــا أن يأتــي هــذا المســاء ليــزور قريتــه دون أن يعــرف الســبب ! مــا  دفعً
أحــلاه مــن مســاء ومــا أحــلاه مــن دافــع ومــا أحلانــي أن أســتمع لنــداء 
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 eأقصــد التــي كانــت يومـًـا مــا أحلامــي eذكرياتــي لأقابــل فتــاة أحلامــي
شــعر بغصــة   قلبــه ورعشــة بعقلــه علــى نســيان نفســه.

لــم يكمــل مشــواره وأزاح الشــال مــن علــى وجهــه ليســلم علــى 
أحبائــه ويســعدون بلقائــه وعــاد إلــى ســيارته وإلــى مدينتــه التــي أخذتــه 
مــن كل شــيء ورمتــه بعيــدًا   أدغــال مزدحمــة ســرقت منــه حبيبتــه 
وعذريــة أفــكاره وبــراءة مشــاعره حتــى أصبــح مســئولاً كبيــرًا يــرى 

النــاس كلهــا موظفــين لديــه.
ــي ليجــد أم  ــى نفــس محطــة الأغان ــرة أخــرى عل ــو م أدار الرادي
ــز  ــدن وهاجــت مشــاعره واهت ــام فابتســم ودن ــي ودارت الأي ــوم تغن كلث
جســده بســعادة غامــرة لــم يعرفهــا قلبــه منــذ ثلاثــين عامـًـا فقــد ذكرتــه 
ــا  زيارتــه ولقــاء اليــوم بأحلــى الذكريــات التــي تمنــى أن يســجلها صوتً
وصــورة ليشــاهدها كل مســاء. حينئــذ فقــط قــرر أن يبــدل دوره مــن 

موظــف   الحيــاة إلــى موظــف محــب للحيــاة. 
<<<
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أحلام وراء القضبان

«خــرج يجــر أذيــال خيبــة الأمــل بقدميــه ويحمــل الحســرة 
فــي عينيــه يبكــي أحلامًــا كانــت تطيــر فــي ســماء واقــع 
عقلــه وقلبــه فاكتشــف أنهــا ليــس لهــا مــكان تهبــط فيــه 

علــى أرض الحيــاة».

الورقيــة  بالمناديــل  مملــوءة  بأكيــاس  مغطــاة  الأرض  ــة ومنتظمــة   الميــدان الفســيح   صناعتهــا الصينيــة وثمنهــا الرخيــصe علــت أصــوات الصبيــة مــن وأشــياء أخــرى مــن كل نــوع وصنــف وشــكل ولــون ولكــن كلهــا تشــترك والســاعات الرقميــة وزجاجــات العطــر والمســك والأحذيــة الخفيفــة أصبحــت  ــات وهــم   حركــة دءوب ــذي نظــم حياتهــم بالاســتمرار فيمــا هــم فيــه دون أن يــزدادوا نشــاطًا ومسؤليةe يســعد ببعــض الكلمــات وكأنهــم أصدقــاؤه المقربــون ثــم يلقــي عليهــم النصائــح اعتــادوا أن يشــتري منهــم بعــض الحاجيــات البســيطة ثــم يداعبهــم دكتــور فرحــات مــن بعيــد فهــرع إليــه بعــض الأطفــال عندمــا رأوهe فقــد ليســدوا رمــق معدتهــم ولــو بلقيمــات بســيطة تغنــي عــن التســولe أقبل ذهابـًـا وإيابـًـا   همــة ونشــاط علــى أمــل أن يبيعوا أي من هذه الأشــياء الأولاد والبن ــد ال ــرًا بقــدوم د/ فرحــات فهــو الوحي ــة كثي ببســاطة وأرشــدهم أيضًــا ببســاطة علــى أعمالهــم هــذه. الصبي
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الصبيــة   أعمــار مختلفــة يعملــون متفرفــين ولكنهــم كتيبــة تعرف 
ــرض أو  ــل مشــاهد العجــز أو الحاجــة أو الم أدوارهــا خاصــة   تمثي
الانكســارe أســلوب تمثيلهــم وتســولهم يــدل علــى ذكاء فطــري يبــث 
أشــعته علــى المــارة   الميــدان فيلــين قلبهــم ويســتجيبون لتســول الأولاد 
ولــو بقــروش قليلــةe ومــع إنــكاره لمــا يفعلــه الصبيــة مــن تســول إلا 
 eــاة بــكل أنواعهــا وأســبابها أن د/ فرحــات وجــد فيهــم ســلبيات الحي
رأى فيهــم العيــون والقلــوب والعقــول والأجســاد التــي تاهــت وســكنت 

الميــدان بــلا عنــوان. 
قــرر د/ فرحــات أن يعــود إلــى الصبيــة بــين الحــين والأخــر يتعامل 
معهــم لعلــه قــد يغيــر ســلوكياتهم فقــد اكتشــف فيهــم طيبــة ممطــورة   

شــقاوتهم وذكاءً بائنًا   طريقة تســولهم. 
ــم  ــهe عــرض عليه ــوا إلي ــم اطمأن ــد أن شــعر د/ فرحــات أنه وبع
ــه  ــا تتطلب ــدان وكم ــارة بالمي ــا الم ــي يحتاجه ــع الأشــياء الت ــه   بي فكرت
أوقــات النهــار وأن يعملــوا ســويًا وتحــت إشــراف أكبرهــم وألا يعــودوا 
للتســول مــرة أخــرى مهمــا حــدثe ومــع أن العديــد مــن الصبيــة رفضــوا 
فكــرة د/ فرحــات بــل اســتهزءوا بهــا مــرارًا حتــى أن بعضهــم أصبــح 
يتحــرش بــه إلا أنهــم   النهايــة اتفقــوا علــى تنفيــذ الفكــرة ليــروا إن 

كانــت بالفعــل تغنيهــم عــن الســرقة. 
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ــد مــا بعــد عمــل متواصــل ووضــع العديــد مــن الأفــكار والآراء المختلفــة  ــة للمشــروع بع ــا لتنظيــم عمــل الصبيــة وكيفيــة طــرح المشــروع علــى الجهــة التــي يعمــل بهــا للموافقــة واتخــاذ الــلازم يقــرب مــن شــهر كان يطمئــن علــى الصبيــة فيــه مــن وقــت لأخــر. انتهــى د/ فرحــات  مــن إعــداد النســخة النهائي البيــع للتنفيــذe جعــل   المشــروع دورًا مهمً عمليــات  وإدارة  الاجتماعــي  والتواصــل  ومظهرهــم  ــال المشــروع والشــراء والتوفيــر وذلــك مــن خــلال دورات تدريبيــة قصيــرة وطويلــة تعاونهــم  ــا ن ــري بخطواته ــداع الفك ــرة والإب ــة الفك ــد. ولطراف ــة بالدعــم.الأم ــم المشــروع والتوصي ــدة لتقيي ــة المع استحســان اللجن
ــذي مــلأت الفرحــة وجــه وقلــب د/ فرحــات فهــا هــو قــد أصبــح قــاب  ــي للمشــروع ال ــى الدعــم المال ــن الحصــول عل ــى م ــام قوســين أو أدن ــى عقــب   خــلال أي ــا عل ــة رأسً ــاة هــؤلاء الصبي ــب حي ــة المخصصــة. ســوف يقل معــدودة بعــد اعتمــاد الميزاني
ــار الســارة كاد  ــوم وســماع هــذه الأخب للمياديــن الأخــرى المنتشــرة   البــلاد  !! مــا يقــول وينفــذوه كمــا يريــد لمصلحتهــم وليكونــوا نموذجًــا يحتــذى بــه كيفيــة عــرض الخبــر عليهــم ومــدى رد فعلهــمe يــا تــرى هــل يســتوعبون عليهــم ويمهــد لهــم فكــرة المشــروع.  ظــل طــوال الطريــق يفكــر   د/ فرحــات أن يطيــر إلــى الميــدان الــذي يتجمــع فيــه الصبيــة ليطمئــن بمجــرد أن أنهــى عمــل الي
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أن  ولذلــك فمؤكــد   eقبــل مــا عمــا  نوعًــا  تغيــر الأولاد بالفعــل 
المشــروع ســوف يوفــر لهــم الفرصــة الأفضــل لتحســين حالهــم ويكونــون 
بعيــدًا عــن أيــادي البلديــة التــي تتعقبهــم والشــرطة التــي تطاردهــم 
حيــث يمثــل الميــدان الــذي تعــود هــؤلاء الصبيــة العبــث فيــه تحــدٍ كبيــر 
للشــرطة والبلديــة والذيــن إن كانــوا محقــين لحفــظ الأمــان   الميــدان 

ــا يبحثــون عــن عيــش الحيــاة. فــإن الصبيــة أيضً
اقتــرب د/ فرحــات بســيارته مــن الميــدان وقــد وصــل إلــى صيغــة 
بســيطة ليعرضهــا علــى الصبيــة تمهيــدًا لعــرض المشــروع بالكامــل 
ــا يعلمــون  ــف تكــون فرحــة الأولاد عندم ــكe تصــور كي ــد ذل ــم بع عليه
أن الهــدف الأساســي للمشــروع هــو تحولهــم مــن مرتزقــة إلــى فريــق 
ــا  مهنــي محتــرف ومعتــرف بــه مــن البلديــة والشــرطة ليكونــوا نموذجً
هــو الأول مــن نوعــه  !! ابتســم د/ فرحــات وانتشــى وشــعر أنــه فــارس 
مغــوار اقتحــم حلبــة يتصــارع فيهــا الحــق مــع الباطــل فاســتطاع أن 

يهــدي أصحــاب الباطــل إلــى الحــق فتوقــف الصــراع إلــى الأبــد. 
كل  يتحركــون    وفــرادى  والنــاس جماعــات  مزدحــم  ــن الميــدان  ــرة م ــوع الكبي ــة وســط هــذه الجم ــرى الصبي الأصــوات وكأنهــم يحاربــون عــدوًا بالحناجــر وهم لا يــرون إلا خيالاته. متظاهريــن يرفعــون أعلامًــا ويمســكون ميكروفونــات ويهتفــون بأعلــى الاتجاهــات وهــو لا ي
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ــا البيــع. اضطــرب قلبــه مــن الخــوف أن يكونــوا قــد قامــوا بأيــة حماقــة د/ فرحــات مــن غيــاب الصبيــة فهــذا هــو وقــت الــذروة لأنشــطتهم   المتظاهريــن وهــم يــرددون عيــش.. حريــة.. عدالــة اجتماعية.. اندهش مــع تراشــقات وتصادمــات كلاميــة وفجــأة ســاد الهــرج والمــرج بــين منقطــع النظيــر يعلــو ويهبــط ويتشــابك ويختلــط كل بتوجهــات مختلفــة ازدادت الأعــداد   الميــدان وارتفعــت الهتافــات مدويــة   حمــاس  وشــمالاً بــين جمــوع المتظاهريــن دون فائــدة فلــم يجــد لهــم أثــرًا يذكــر. خاصــة أنهــم لا يــدرون شــيئًا عــن السياســةe بحــث   الميــدان يمينً
ــا وهــم المقاعــد فجــرى إليــه وســأله عــن باقــي أقرانــه فــكان الــرد مؤلمـًـا والــذي ووســط الزحــام وجــد طفــلاً مــن الصبيــة مختبئًــا تحــت أحــد  هــذه الظــروف القاســية وتحويلهــم مــن مرتزقــة إلــى محترفــين. مــن الألــم بـــأن يقبــض عليهــم يــوم فرحتــه وقدرتــه علــى انتشــالهم مــن للمتظاهريــن أيـًـا كانــوا معارضــين أو مؤيديــنe كاد د/ فرحــات أن يبكي الآن   قســم الشــرطة دون أن يفعلــوا أي شــيء ســوى بيــع البضاعــة وقــع عليــه وقــع الصاعقــة فقــد تم القبــض علــى الأولاد جميعً
الأولاد إلــى المجهــول. حــاول د/ فرحــات أن يتدخــل ولكــن الوقــت كان قــد تأخــر وتم ترحيــل تهمــة سياســية بالاشــتراك   مظاهــرات معارضــة لنظــام الحكــم. تهمتهــم إلا البيــع بــدون رخصــة   الميــدان وكانــت المفاجــأة الأخــرى ذهــب مســرعًا إلــى قســم الشــرطة ليســأل عــن التهمــة فمــا كانــت 
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نظــر د/ فرحــات إلــى ملــف المشــروع الــذي بيــده وإلــى بــاب 
القســم الــذي يــؤدي إلــى الميــدان المزعــوم وخــرج منــه يجــر أذيــال خيبــة 
الأمــل بقدميــه ويحمــل الحســرة   عينيــه يبكــي أحلامًــا كانــت تطيــر 
  ســماء واقــع عقلــه وقلبــه فاكتشــف أنهــا ليــس لهــا مــكان تهبــط فيــه 

علــى أرض الحيــاة.
<<<
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الطريق إلى الوزارة

ــة  ــدن عمل ــح المع ــول: أصب ــادن، وأق ــاس مع ــون: الن «يقول

نــادرة لا يصــك...»

كالعــادة دخــل ســامح بــك بهــو الديــوان   شــركة القطــاع العــام 
الكبيــرة بمظهــره المعتــادe أنفــه لأعلــى ووجــه لا يــرى إلا مــن أمامــه 
لــه وحــده, وإحــدى يديــه تمســك  وقدميــه تضــرب الأرض وكأنهــا 
بنظــارة الشــمس التــي لا تفارقــه ليــلاً أو نهــارًا  واليــد الأخــرى لا 

ــه.  ــام موظفي ــه يقــف أو يمشــي أم ــا أن ــه طالم ــب بنطلون ــرك جي تت
مــر ســامح بــك مــن بــين طابــور الموظفــين الماثــل علــى الجانبــين 
ــى اليابســة ومــن  ــد عل ــه الطــاووس الوحي ــالاً كأن منتفــخ الصــدر مخت
حولــه مجــرد دبابيــر نحــل  مــن صنــع يديــهe انحنــت الــرءوس احترامًا له 
ورددت بعــض الألســنة همهمــة التحيــات الواجبــة حتــى انتهــت مراســم 
الاحتفــال اليومــي وإلــى أن دخــل ســامح بــك مكتبــه الوثيــر ووراءه 
ثلاثــة مــن مســاعديه أحدهمــا يحمــل حقيبتــه والثانــي يحمــل أمانيــه 
والثالــث يحمــل أوامــره, وأمامــه ســكرتيرته الحســناء التــي كانــت تعمــل 
لــدى شــخصية مهمــة قبــل أن تلتحــق بمكتبــه والتــي لا تفــارق مجلســه 
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ــا مــا  ــة لا يشــعر بهــا إلا عندمــا تغيــب عــن العمــل يومً وتحيطــه بعناي
لظــروف طارئــةe ومــا إن وقــف ســامح بــك أمــام المكتــب حتــى أزاح لــه 
أحــد مســاعديه المقعــد إلــى الــوراء ليجلــس بتــؤدة وهــدوء وهــو يلقــي 
أوامــره الباتــرة إلــى مســاعديه الآخريــن لتنفــذ   التــو حتــى وإن كانــت 
ــة مســاعدين  ــدة عــن الأهــداف الرئيســية للعمــلe انصــرف الثلاث بعي
بعــد أن أنهــوا مهمــة اليــوم وكل يــوم وبقيــت الســكرتيرة الخاصــة لكــي 
تعــد لــه قائمــة اليــوم مــن الأنشــطة والأوامــر والنواهــي مناســبة للعمــل 
كانــت أو غيــر مناســبة. ضحكــت الســكرتيرة ضحكــة عاليــة ملآنــة 
بالنشــوة وضحــك ســامح بــك ضحكــة تغــازل النشــوة وبقــي   المكتــب 

لبــدء برنامجــه اليومــي المعتــاد.
بعــد عــدة دقــات علــى بــاب المكتــب لــزوم الاســتئذان, دخــل مديــر 

شــئون العاملــين والبســمة تمــلأ وجهــه بــل جســده كلــه.
 أهلاeً ماذا عندك اليوم من أمور الموظفين 

ــكل لا  ــر فال ــا أن ســيادتك بخي ــر طالم ــي المدي ــا معال ــر ي ــه خي  كل
يرجــو إلا رضــاءك ولا يتمنــى إلا أن يــرى ضحــكات بســماتكe حســنًا 
حســنe اجلــس واحــكِ لــي بالتفصيــل عــن أحــداث يــوم الأمــس فأذنــاي 
 eمتشــوقة إلــى ســماع كل صغيــرة وكبيــرة عــن أحــوال الموظفــين لــدي
بعــد أن ســمع مــا طــاب ولــذ مــن أخبــار خاصــة وعامــة عــن موظفيــه 
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أخــذ يدخــن غليونــه اســتعدادًا للمقابلــة التلفزيونيــة عــن أهــم إنجــازات 
الشــركة ودوره كرئيــس للقطــاع. 

بعــد انتهــاء التصويــر طــرق البــاب الأســتاذ منصــور و  يديــه 
ــي تتكبدهــا الشــركة  ــة الت ــر العمــل عــن أســباب الخســائر الهائل تقري
هــذا العــام والــذي عكــف علــى كتابتــه منــذ شــهر تقريبًــا  ليســلمه قبــل 
أن يحــال إلــى ســن المعــاش الــذي لــم يبــق عليــه ســوى شــهور قليلــةe ومــا 
إن رآه ســامح بــك إلا وصــاح   وجهــه, لــم أطلــب مقابلتــك اليــومe مــاذا 
تريــد  أتريــد أن تعكــر صفــوي   اليــوم الــذي أســجل فيــه نجاحاتــي 

علــى الهــواء.
 نعــم, أنــت لــم تطلــب مقابلتــي ســامح بــك ولكنــي أطلبهــا لأن 
الشــركة تمــر بمصاعــب جمــة وتتكبــد خســائر فادحــة مــن الممكــن 
تداركهــا قبــل فــوات الأوان وقــد جمعــت كل المشــاكل والحلــول هنــا 
  هــذا التقريــر الــذي بــين يــدي كمــا تتطلــب منــي الأمانــة الوظيفيــة. 
أن  أريــد  لا  الذيــن  مــن موظفيــك  ولأتباعــك  ولتقريــرك  لــك  تبًــا 
أرى أحــدًا منهــم هنــاe اتــرك هــذا التقريــر وســوف أطلبــك عندمــا 
أحتاجــكe انصــرف أســتاذ منصــور بهــدوء غيــر عابــئ بصــوت ســامح 
بــك العالــي ولا بفخامــة المكتــب الــذي يجلــس عليــه  ولا بالــذي يجلــس 
علــى المكتــبe علــي الفــور دخلــت الســكرتيرة الحســناء المكتــب ووراؤهــا 
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الثلاثــة المســاعدين ليهدئــوا معالــي رئيــس القطــاع بعــد هــذه المشــادة 
ــق منصــور. مــع الأســتاذ الحان

انتشــرت إشــاعة الإقالــة المنتظــرة لســامح بــك وفتــح تحقيــق 
إداري معــه بســبب خســائر الشــركة ســريعًا كالنــار   الهشــيم دون أن 
يــدري عنهــا هــو أي خبــرe دخــل ســامح بــك بهــو الشــركة وهــو منتفــخ 
الصــدر كالعــادة ولكنــه فوجــئ بغيــاب صــف الموظفــين علــى الجانبــين 
ــا مــا يقــف  لتحيتــه إلا مــن القليــل ومنهــم الأســتاذ منصــور الــذي دائمً
هــو وآخــرون  ليــس لأداء التحيــة ولكــن ليظهــروا مــا تحــت أيديهــم مــن 

ملفــات مهمــة تخــص الشــركة لعلهــا تنــال رضــاه لعرضهــا عليــه. 
ومــا إن دلــف إلــى مكتبــه حتــى صــاح   مســاعديه وســكرتيرته 
الحســناء أيــن الموظفــون  أيــن عملائــي المخلصــون  أيــن التحيــات 
والانحنــاءات والتبجيــلات  أيــن حاشــيتي  أيــن ذهــب الجميــع  وتحــت 
تأثيــر غضــب ســامح بــك وصياحــه اضطــر مســاعدوه  بإخبــاره بوجــود 
إشــاعة وصلــت للجميــع بــأن معاليكــم   محنــة وظيفيــة قــد تــؤدي إلــى 

تحقيــق إداري. 
ومــا إن ســمع ســامح بــك ذلــك حتــى هــاج ومــاج وثــار مناديـًـا علــى 
أســتاذ منصــور الــذي مثــل أمامــه بــكل هــدوء نافيـًـا التهمــة التــي ألقيــت 
عليــه   التــو مــن معالــي رئيــس القطــاع بأنــه هــو الــذي وراء هــذه 
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الإشــاعة المغرضــة ليتخلــص منــهe لــم يصــدق ســامح بــك نفــي التهمــة 
وظــل يصيــح متوعــدًا فانصــرف أســتاذ منصــور بــلا اســتئذان حتــي لا 
يحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه بســبب الألفــاظ النابيــة التــي مــلأت المــكان 

ضجيجًا. 
المخلصــين  الموظفــين  مــن  طارئًــا  اجتماعًــا  بــك  ســامح  طلــب 
لطاعتــه للتشــاور   كيفيــة ردء هــذه الإشــاعة التــي قــد تؤثــر بالفعــل 
عليــه وعليهــم وخاصــة مــا يتقاضونــه مــن مكافــآت نظيــر الطاعــة 
لمراســم الوظيفــةe تبــارى الجميــع أثنــاء الاجتمــاع   الاقتراحــات مــن 
هنــا وهنــاك حتــى وصــل عــدد الاقتراحــات خمســة أضعــاف عــدد 
الحاضريــن للاجتمــاع ولكــن لــم يقتنــع ســامح بــك بــأي منهــا وبــدا 
مهزومًــا ضعيفًــا متوتــرًا كلمــا جالــت بخاطــره فكــرة تحويلــه إلــى 

الإداري.  التحقيــق 
ــل أن  ــه بــين شــفتيه يعضــه قب ــا وغليون نهــض ســامح بــك صائحً
يدخنــهe أنضبــت عقولكــم مــن التفكيــر   مخــرج لنــا  أهــذه هــي كل 
 eمؤهلاتكــم لــدي  مجــرد سفســفطة كلاميــة وأشــعار وأغانــي مللتهــا
ألا يوجــد بينكــم رجــل رشــيد أعتمــد علــى فكــره وتدبيــره لينقذنــي 
وينقذكــم  تبًــا لكــم جميعًــاe يــا حســرتاه علــى مــا أنفقتــه عليكــم! 
ســوف أترككــم نصــف ســاعة أخــرى للتفكــر والتدبــر حتــى آخــذ رأي 
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ســكرتيرتي بهــدوء لعلهــا تفلــحe وأريــد أن أرى حــلاً صائبًــا بـــمجرد 
ــات.  ــل عقوب ــة مكافــآت ب ــي وإلا فــلا توجــد أي عودت

ــع  ــة وكأن الجمي تحــول الاجتمــاع إلــى مشــاورات ونقاشــات جدي
  حالــة حــرب دائمــة و  حاجــة لرســم خطــة المعركــة واســتراتيجية 
الهجــوم ثــم حــاد النقــاش عــن الهــدف وبــدون وعــي وتحــول إلــى كيفيــة 
ــة مــا إذا  ــزم الأمــر   حال إيجــاد ســبيل للدفــاع عــن مســتقبلهم إذا ل

تحولــت الإشــاعة إلــى حقيقــة بالفعــل. 
ومــا إن عــاد ســامح بــك مــن الغرفــة الداخليــة الخاصــة وبجانبــه 
ســكرتيرته حتــى نهــض الجميــع ليتلــو كل واحــد منهــم مــا تفتــق فكــره 
 eعــن حــل عبقــري حتــى ولــو كان علــى حســاب المصلحــة العليــا للشــركة
فوجــئ الجميــع بســامح بــك يلقــي عليهــم بلعناتــه وبنوبــة غضــب أشــد 
مــن الأولــى مســتخفًا بــكل مــا قالــوه واقترحــوهe ســاخرًا منهــم وصائحـًـا 
أنتــم لا تصلحــون إلا أن تكونــوا طائعــين منفذيــن لأحلامــي وأوامــري. 
ارتعــش الجميــع طالبــين العفــو والغفــران مــن ســامح بــك ببركــة 
اســمه الــذي هــو علــى مســمى ولكنــه لــم يلتفــت ولــم يســمع فقــد جــن 
جنونــه   كيفيــة الوصــول إلــى حــل قبــل أن تحــل المصيبــة مــن جــراء 

مجــرد إشــاعة. 
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محــاولاً  منصــور  ســامح بــك والجميــع بدخــول أســتاذ  فوجــئ 
للســؤال  عــن تقريــره, ومــا إن رآه ســامح بــك حتــى ثــار   وجهــه 
طالبًــا منــه الانصــراف فــورًا فهــو ســبب كل المصائــب التــي حلــت فــوق 
رأســه والتــي لا يجــد لهــا حــلاeً عبثـًـا حــاول أســتاذ  منصــور أن  يشــرح 
 eلســامح بــك مــدى أهميــة  التقريــر ولكنــه فشــل  فهــمَّ بالانصــراف
فجــأة تدخلــت الســكرتيرة وبــدون أن تســتأذن مــن ســامح بــك  وطلبــت 
مــن أســتاذ منصــور البقــاء وفــض الاجتمــاعe لــم يعلــق  ســامح بــك علــى 
الأمــر الصــادر مــن ســكرتيرته والتــي لــم تلــق بــالاً بنظراتــه ثــم ســألت 
أســتاذ منصــور بطريقــة تنــم عــن خبــرة عاليــة اكتســبتها مــن عملهــا 
مــع أكثــر مــن رجــل مهــم منهــم مــن يتمنــى لســامح بــك دخــول الســجن 

ــوزارة.  ــرلمان أو ال ــى كرســي   البـ للتنافــس   الحصــول عل
أرجــو أن تعــذر ســامح بــك  يــا أســتاذ  منصــورe فهــو  فقــط   
أزمــة نفســية جــراء الإشــاعة ويجــب أن ننقــذه منهــا قبــل أن تتحــول إلــى 
حقيقــة حتــى لا نشــمت فيــه أعــداؤهe ولكــن يــا هــانم أنــا حــذرت كثيــرًا 
ممــا يحــدث ومــن يــدري فمــن الممكــن أن يكــون وراء الإشــاعة خصــم أو 

الحكومــة نفســها. 
ــى  ــى انتفــض مــن عل ــة حت ــك كلمــة الحكوم ــا إن ســمع ســامح ب م
كرســيه الوثيــرe مــاذا تقصــد بكلامــك   إنــه يشــبه الألغــازe مفهــوم  أن 
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الخصــوم ومــا أكثرهــم هــم أول المســتفيدين مــن الإشــاعة  فمــاذا عــن 
الحكومــة  إنهــا ليســت ألغــازًا, الحكومــة قــد ترمــي بالإشــاعة  قبــل 
تحقيقهــا إمــا للتنبيــه وإصــلاح مــا فســد أو للتحضيــر لمــا هــو آت وذلــك 

بـــتهيئة المنــاخ العــام للحــدث. 
كلامــك معقــول يــا أســتاذ منصــور, اختيــارك   محلــه ســكرتيرتي 
ــره  ــذكاء أســتاذ منصــور وفك ــي ب ــرت عــن إعجاب ــا  عب ــزة  فطالم العزي
حتــى مــع اختــلا  معــه. أزدنــي يــا عزيــزي وقــل لــي كيــف نخــرج مــن 
هــذه الأزمــة ولــك منــي كل أنــواع الحلــوى الورقيــة منهــا  والغيــر الورقيــة 

فاســمك فيــه علامــات النصــر إن شــاء االله.  
أنــا لســت بحاجــة إلــى أي حلــوى ولا أي إطــراءe أنــا فقــط أقضــي 
واجبــي  حتــى وإن لــم يعــد لــي   العمــل هنــا إلا شــهورًا قليلــة  واحتفــظ 
بالحلــوى لنفســك واســمعني فلعلــك تعطيهــا لمــن يســتحقها بعــد الآن 

ليدنــو منــك حلــو الحيــاة. 
نالــت الفكــرة التــي اقترحهـــا أســتاذ منصــور إعجــاب ســامح بك هو 
وســكرتيرته وتم تنفيذهــا   التــو بســرية تامــةe هــرع الموظفــون جميعًــا 
إلــى طابــور الصبــاح كمــا كان كالمعتــاد وأشــد وعلــى رأســهم يقــف أســتاذ 

منصــور وتحــت إبطيــة التقريــر المهــم.  
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مــر معالــي الوزيــر ســامح بــك المرشــح للــوزارة حســب الخبــر الــذي  
تناقلتــه الإشــاعة بــين عشــية وضحاهــا وهــو ينظــر يمينًــا وشــمالاً وهــم 
يتهامســون مــاذا حــدث لســامح بــك   يــوم وليلــة? أيكــون كرســي الوزارة 

المرتقــب هــو وراء تغييــر الكبريــاء إلــى التواضــع !  
ومــا إن دخــل  ســامح بــك مكتبــه حتــى أســرع   طلــب أســتاذ 
ــين المنتظــر  بالخــارج   ــمدير شــئون العامل ــالاً بـ منصــور دون أن يلقــي ب
المنهمــك   مراجعــة قصيــدة  يتغــزل فيهــا   أحــلام وأوامــر معالــي 
الوزيــرe دخــل أســتاذ منصــور المكتــب حامــلاً علــى  كفيــه التقريــر المهــم  
ليضعــه أمــام  ســامح بــك الــذي أمهــره بتوقيعــه علــى الفــور  ورفعــه 
ــى  ــة  القصــوى بعــد أن عكــف عل ــي رئيــس الحكومــة للأهمي إلــى معال

ــة أمــس.  دراســته طــوال ليل
ابتســم أســتاذ منصــور مداعبًــا ســامح بــكe شــكرًا لــك ســيدي 
ــا  ــي, الآن أن ــة عمل ــه لخدم ــو إلي ــت أصب ــا كن ــق م لمســاعدتي    تحقي

فقــط ســامح وأنــت منصــور إن شــاء االله. 
لــم تمــض ســوى أشــهر قليلــة حتــى قــرأ  أســتاذ منصــور وهــو 
يســتمتع بقــراءة الجرائــد   يــوم جديــد مــن أيــام حيــاة المعــاش الهادئــة 
خبــر اســم معالــي الوزيــر ســامح بــك مــن بــين أســماء التشــكيل الــوزاري 

ــد.  الجدي
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ولــم يفاجــأ  أســتاذ منصــور حــين أتتــه مكالمــة مــن مكتــب الوزيــر 
وبصــوت الوزيــر الشــاب يهنئــه علــى الــوزارة  فهــو الوزيــر الحــق الــذي 

تخطتــه الــوزارة. 
ضحــك أســتاذ منصــور  ناصحـًـا, مبــروك ســيادة الوزير علــى وزارة  
بــلا بطانــة أو نفــس أمــارةe  ضحــك الوزيــر قائــلاً أســتاذ منصــور أرجــو 
أن تقبــل أن تكــون مستشــارًا لــي   الــوزارة فأنــا   حاجــة إلــى مزيــد 
مــن التقاريــر لأعــوض مــا فاتنــي مــن خســارةe لــك مــا طلبــت يــا ســيادة 

الوزيــر وعقبــال رئاســة الــوزراء.
<<<
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إنتيرفيو صاحب السعادة

«أدوار الناس لا تُبدل؛ لأنها موصولة بإرادة السماء»

 eبعــد أن ارتــدى زيَّــه البســيط الــذي لا ينــم أبــدًا عــن مركــزه المهــم
أخــذ فــوزي كرســيًا قديمًــا ليجلــس أمــام شــاطئ البحــر بالمدينــة 
ــا مــن تلاطمــات الأفــكار التــي تمــوج  الســاحلية التــي وجــد فيهــا مهربً
برأســه بعــد أن زهــد كل مــا حولــه. نظــر حولــه يمينـًـا وشــمالاً فلــم يجــد 
هنــاك أحــد ســوى رجــل يجلــس مثلــه علــى كرســي هنــاك ولكــن بــزي 
يعكــس مــدى ثــراء الرجــلe تعجــب فــوزي مــن الرجــل فالجلــوس علــى 
الشــاطئ يحتــاج إلــى ملابــس «كاجــوال» وليســت رســمية وغاليــة الثمــن 
ــدًا عــن الرجــل وتركــه    ــه بعي ــهe أزاح عيني بهــذا الشــكل المفــرط في
شــأنه ليســتمتع هــو بهــذه اللحظــات الفريــدة التــي لا تتوفــر كثيــرًا لمــن 
مثلــهe أمســك بترمــس الشــاي الــذي جلبــه معــه وبعــض ساندوتشــات 
الجبنــة وبــدأ يتنــاول عشــاءه بمــزاج عــال فقــد زهــد   كل الأشــياء إلا 
راحــة البــال التــي يحــاول أن يعيشــها الآنe ومــع كل لقيمــة ورشــفة مــن 

الشــاي تــرك لعقلــه العنــان يعبــث كمــا يشــاء بأمــواج أفــكاره.
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ــا مــن قــرارات تنجــز وترتقــي بمؤسســته الكبــرى التــي فكريــةe قــرر أن يبــدأ صفحــة جديــدة   حياتــه بعيــدًا عــن المناوشــات لينالــهe وبعــد أن تكالبــت عليــه لكمــات الصراعــات وأصابتــه بكدمــات المنصــب الــذي يحلــم بــه ليــل نهــار ويتقــرب إلــى االله ليــلاً والنــاس نيــام وصحتــه وهواياتــه وأهلــه ولكنــه أصــر علــى خوضها حتــى النهاية لينال وهــي تتفلــت مــن عمــره دون أن يشــعر. صراعــات أخذتــه مــن نفســه حتــى الماضــي القريــبe صراعــات وظيفيــة جعلتــه لا يشــعر بالســنين وأول مــا جــال بعقلــه صراعــات كان يعيشــها بطولهــا وعرضهــا  علــى المنصــب الجديــد أم لا.تمنــى دومـًـا أن يبحــر بهــا بــين أمــواج التميــز بغــض النظــر عــن حصولــه الخفيــة وقريبً
ــا هــذا الشــاطئ   هــذا الســكون والوحــدة التــي لا يشــاركه فيهــا ســوى وأن يهــرب عــن كل هــذه الأجــواء بزهــده إلــى مدينتــه الســاحلية علــى فقــط تولــدت اللحظــة التــي قــرر فيهــا أن يزهــد   كل مــا ومــن حولــه شــعور بالزهــد   كل مــا يملــك بعــد أن ملــك كل مــا كان يريــدe وهنــا يحلــم بــه مــن تميــزe كــره المنصــب وكــره التميــز وكــره التملــق وتملكــه بالنفــاق والريــاء والمداهنــة والمجامــلات والمحســوبية وأبعدتــه عمــا كان والشــكاوى التــي لا تغنــي ولا تثمــن مــن جــوعe أحاطتــه مشــاعر التلــذذ ورويدًا رويدًا وجد نفســه محشــورًا بين أكوام المنازعات والمشــاكل  ــه التــي يبــدو فيهــا طاووسً ــا   هيئت علــى شــاطئ مــن الرمل. هــذا الرجــل الــذي يبــدو غريبً
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وبعــد أن أنهــى عشــاءه الفكــري بســاندوتش الجبنــة ورشــفات 
الشــاي أزاح الكرســي بعيــدًا ونهــض وقــرر أن يمشــي   ميــاه الشــاطئ 
حتــى يصــل المــاء إلــى كتفيــه لعــل ملوحــة البحــر تذيــب مــا علــق   قلبــه 
مــن كــره للأشــياء وتُركــز فيــه زهــده للحيــاة حتــى يعــود إلــى ممارســة 
أعمــال منصبــه بــروح جديــدة وفكــر جديــد بعيــدًا عــن كل مظاهــر 
ــى الفكــرة وشــعر بنفســه  ــرًا إل ــاح كثي ــة. ارت النفــاق والمحســوبية المقنن
طفــلاً يتفحــص ذاتــه لأول مــرة بعيــدًا عــن النــاس ليكتشــف   نفســه 

أمــواج العــدل والرحمــة وحــب النــاس والفكــر المبــدع الحــر.
ومــع كل خطــوة تقربــه مــن الميــاه اكتشــف فــوزي   نفســه إنســانًا 
آخــرe إنســانًا اتســاع صــدره باتســاع البحــرe وصفــاء مشــاعره بصفــاء 
الميــاهe وغنــاء أفــكاره بعــدد أمــواج البحــرe  ونيتــه المتدفقــة كنيــة البحــر 
  جريانــه وحمــل همــوم النــاسe تعجــب أيــن كان كل ذلــك وكيــف 
لصراعــات الحيــاة أن تخفــي   النفــس أنقــى وأجمــل وأرقــى مــا 
تملــكe وكلمــا زادت خطواتــه تجــاه البحــر زاد نقــاؤه وزاد زهــده وزادت 
ــاه  ــا إن لمســت قدم ــاهe وم ــو المي ــح بعمــق وصف ــذي أصب ــه ال راحــة بال
ــوات مــع ربــه  ــاه الشــاطئ حتــى شــعر بأنــه ناســك مقبــل علــى صل مي
لــم يصلهــا مــن قبــل صلــوات صاحــب المنصــب الزاهــد   صراعــات 

الحياة. 
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ــزل البحــر هــو الآخــر نظــر فــوزي يمينـًـا وشــمالاً قبــل أن يخــوض   ميــاه البحــر فوجــد  ــاك ين ــى الشــاطئ هن ــع عل ــس الرجــل القاب ــا مــن االله. نظــر الرجــل وتصرفــه وشــعر بأنــه يتعقبــه وجــاء ليفســد عليــه مظاهــر بملابســه الرســمية والغاليــة وهيئتــه المبالــغ فيهــاe تعجــب مــن هــذا نف ــده نقــاءً وتقربً ــوات المقبــل عليهــا لتزي ــا فوجــده غيــر عابــئ بنظراتــه بــل مــازال مســتمرًا   الزهــد والصل قــواه العقلية. شــكوكه فقــرر أن يذهــب إليــه ويحدثــه عــن أمــره فهــو يبــدو خارجـًـا عن المشــي   الميــاه بملابســه المتأنــق فيهــاe أثــارت هيئــة الرجــل وتصرفاته إلــى الرجــل مليَّ
ــا تــرى مــا الــذي يدفــع رجــلاً آخــر غيــري فوجــئ بــه هــو الآخــر قادمًــا نحــوه. مشــى كل منهمــا تجــاه الآخــر و  فــوزي يبــدأ المشــي   الميــاهe وقبــل أن يهــم فــوزي بالذهــاب إلــى الرجــل فوجــئ فــوزي بالرجــل هــو الآخــر ينظــر إليــه متعجبـًـا عندمــا وجــد  ــرًاe ي وتقابــل الرجــلان وعيــون كل منهمــا معلقــة علــى عيــون الآخــر.  هــذا الوقــت المتأخــر مــن هــذا الليــل البــارد مــن المشــي   المــاء ! صدرهمــا ســؤالاً كبي
الرجــل فــوزيe هــل أنــت فــوزي باشــا الــذي نقــرأ أخبــاره أم شــبيه لــه !واقــف أمامــه الآن بملابــس رثــة وقدميــه عاريــة   الميــاهe بتعجــب بــادر كثيــرًا   الجرائــد والمجــلات والتلفــازe ملامــح رجــل يعــرف أنــه مهــم وبعــد برهــة مــن النظــرات المتبادلــة فوجــئ الرجــل بملامــح يراهــا 
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فوزي: نعمe هو أنا.
الرجــل: ومــا الــذي دفعــك أن تأتــي هنــا إلــى الشــاطئ وحيــدًا 

وإلــى المشــي   المــاء الآن هكــذا.
فــوزي: أنــا رجــل وكمــا تعــرف ذو منصــب وجــاهe أثقلــت صــدري 
همــوم المنصــب وصراعاتــه وفتنتــه ومالــه وبعدتنــي عــن نفســي وراحــة 
بالــي وإبداعاتــي فجئــت هنــا زاهــدًا   كل شــيء حولــي لأنهــل مــن 
اتســاع البحــر وألتمــس فيــه الهــدوء والعــودة إلــى نفســي وإلــى منصبــي 
بفكــر وقــرارات جديــدة بعيــدًا عــن كل الملوثــاتe أو لأتركــه إلــى الأبــد 

وأرتــاح ويرتــاح منــي المنصــب. 
ــد  ــك عــن بع ــا رأيت ــكe فعندم ــوزي ب ــت ف ــا فعل الرجــل: حســنًا م
حســبتك فقيــرًا لا تملــك شــيئًا فجئــت تناشــد البحــر وتمشــي   

مياهــه لعــل الــرزق الســاكن فيــه يبــاركك ويطولــك.
فــوزي: وأنــت مــا دفعــك للمشــي   المــاء الآن وبهــذه الملابــس 

الأنيقــة.
 eالرجــل: أنــا رجــل هدتــه همــوم الفقــر والحاجــة فزهــدت الفقــر
وزهــدت شــظف الحيــاةe وزهــدت الحرمــان والأمنيــات الميتــة والأحــلام 
الهاربــة مــن أســباب الواســطة والمحســوبية والنفــاق والريــاءe فقــررت 
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أن أشــتري بــكل مــا أملــك هــذه الملابــس التــي تمنيــت دومـًـا أن أرتديهــا 
ــع البحــر  ــون وحــدي م ــا لأك ــت هن ــال ومنصــب وجــاهe وجئ ــا ذو م وأن
أغتســل مــن حيــاة الزهــد والفقــر والحرمــان لعــل ميــاه البحــر تباركنــي 
وأنــا   هيئتــي هــذه ولعلــي أعــود رجــلاً آخــر مملــوءًا بحيــاة العــز 

والجــاه.
ابتســم فــوزي: جئنــا نمشــي علــى البحــر والبحــر يتســع لــكل 
ــا لشــظف  ــا زاهــد   المنصــب والمــال والجــاه وطالبً الهمــوم. جئــت أن
الحيــاةe وجئــت أنــت زاهــد   الفقــر والحرمــان وطالبـًـا للمــال والجــاه 

والسلطان.      
ضحك الرجل: فلنتبادل الأدوار.

ضحك فوزي: الأدوار لا تُبدل لأنها موصولة بإرادة السماء.
الأمنيــات  ولنبقــي  ومعهــا  الآن  الملابــس  فلنبــدل  إذًا  الرجــل: 

للســماء.
قضــى الرجــل مــع فــوزي  أمســية رائعــة تســامرا فيهــا طــوال الليل 
حتــى دمعــت العيــون مــن الانبســاط واتســاع راحــة البــال وهدوئــه ونقــل 
 eالرجــل علــى صفوهــا مهاراتــه وشــهاداته وخبراتــه وأمنياتــه الوظيفيــة
عــاد فــوزي بــك إلــى منصبــه بــروح جديــدة انعكســت علــى بهــو المــكان 
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وعلــى مــن حولــه وأصبــح قــادرًا كل صبــاح أن يمشــي علــى الأرض كمــا 
كان يمشــي   المــاء مغتســلاً مــن كل فــتن وملوثــات المنصــب. 

ــة مــع متقــدم لوظيفــة  ــة الأســبوع كان آخــر لقــاءe مقابل و  نهاي
مديــر مكتبــه كان قــد أعلــن عنهــا منــذ عودتــهe نهــض لِيُحَيِّــي المتقــدم 
فــور دخولــه مــن البــابe وإذ بــه يجــده أمامــه بابتســامته العريضــة 
وبنفــس الهنــدام الــذي رآه فيــه علــى الشــاطئ وهــو يمشــي   المــاء. 
الشــاطئ  ونســيت  نســيتني  ظننتــك   eرجــل يــا  أهــلاً  فــوزي: 

والأمنيــات.
بــزي  وجئتــك  أمنياتــي  لإحــدى  تقدمــت  ذا  أنــا  وهــا  الرجــل: 

الأمنيــات.
ابتســم فــوزي: إذًا لا داعــي للإنتيرفيــو فقــد عقدتــه معــك علــى 
شــاطئ البحــر واجتزتــه بنجــاح. أهــلاً بــك   مؤسســة الحيــاة لتكــون 
أول موظــف وســاطته مؤهلاتــه التــي شــهدت عليهــا ميــاه البحــر ورمــال 

الشــاطئ.
شــد الرجــل علــى يــد فــوزيe هنيئـًـا لــك بزهــد فــتن الحيــاةe وهنيئًا 
لــك بمنصبــك الجديــدe فقــد اجتــزت الامتحانــات بنجــاحe أمــا أنــا فــلا 

أحتــاج للوظيفــةe فأنــا رقيــب علــى الوظائــف وأصحابها.
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تلعثــم فــوزي بــك وفوجــئ بمكانــة الرجــل الخفيــةe ولكــن ســرعان 
مــا تهلــل وجهــه مــن المفاجــأة وأســرَّ   نفســهe نعــم الزهــد مفتــاح 

ــى الشــاطئ. ــب عل النجــاحe والنجــاح قــد يُكت
<<<
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جائزة آخر العمر

«من منَّا لا يحتاج إلى الآخر ولو فاتته الحياة...»

ــة  ــا الدول ــت عنه ــي أعلن ــرى الت ــزة الكب ــد أن ســمع عــن الجائ بع
لأصحــاب الإنجــازاتe قــرر أن يتقــدم لهــذه الجائــزة لعلهــا تغيــر حياتــه 
ــه  ــاده بالرغــم مــن وصول ــا مــع أولاده وأحف ــا واجتماعيً ــة معنويً الباقي
عمــر الســبعينe فقــد وجدهــا فرصــة ســانحة ليــرى أولادهe وكانــت 
الوســيلة لدعوتهــم هــي أن يعــرض عليهــم فكــرة تقدمــه للجائــزة. 
وبعــد عنــاء طويــل وافــق أبنــاؤه علــى دعوتــه الذيــن أتــوا علــى اســتحياء 

ــرة. ــد أن وعدهــم بمفاجــأة كبي بســياراتهم الفارهــة بع
ــه مشــغول  ــكل حول ــة الســفرة وال ــى قائمــة طاول ــه عل أخــذ موقع
ــع مــن  ــم م ــم مــن يهمه ــع نفســه ومنه ــم م ــم مــن يهمه بالمفاجــأة فمنه
 eبجانبــه حــول طبيعــة المفاجــأة الكبــرى التــي بالطبــع أتــوا مــن أجلهــا
 eطلــب مــن الجميــع بصوتــه الهــادئ eبابتســامته الواســعة الملآنــة بالثقــة
بنغمــة فيهــا خيــلاء لــم يشــاهدوه عليهــا مــن قبــلe ألا يغــادروا منضــدة 

الطعــام حتــى يعــرض عليهــم المفاجــأة.
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ومــا أن أعلــن عــن الجــزء الأول مــن مفاجأتــه وهــو نيتــه للتقــدم 
يلقــوا  ولــم  الأبنــاء تململهــم  معظــم  أظهــر  حتــى  الكبــرى  للجائــزة 
لحديثــه بــالاً بــل بــدأ الكثيــر منهــم يتــرك الطاولــة كمرحلــة أولــى مــن 
ــم  ــذي ل ــوم ال ــم الي ــل مصالحه الاســتئذان مــن الاجتمــاع فكفــى تعطي
يســفر عــن شــيء مــرضٍ ســوى ســماع هــذا الهــراء الــذي لا يثمــن ولا 

يغنــي مــن مــال.
ــر منقطــع بالرغــم  اســتمر الأب   عــرض المفاجــأة بحمــاس غي
 eمــن انشــغال الكبــار   منــاداة الصغــار ليســتعدوا لمغــادرة المــكان
ــه معظــم  ــى ســاحة مــن الفوضــى المنظمــة فقــد ترك تحــول الجمــع إل
ــا  أبنائــه يتحــدث لنفســه وكأنــه قــد أصابــه الجنــونÉ ولأنــه يعلــم تمامً
تأثيــر الجــزء الثانــي للمفاجــأة علــى نفــوس أبنائــهe اســتمر   حديثــه 

ــلاء. ــة وخي ــه بثق ــا ملامــح وجه والابتســامة الواســعة تحمله
ــل  ــادي يمث ــا أحف ــي وي ــا أبنائ ــزة ي ــى الجائ ــع أن الحصــول عل وم
تكريمًــا أدبيًــا ومعنويًــا لــي كبيــر خاصــة بعــد الإنجــازات الكبــري التــي 
قدمتهــا طيلــة مشــوار حياتــيe إلا أن المبلــغ المالــي الكبيــر الــذي ســوف 
أحصــل عليــه هــو الأهــم فســوف أقدمــه لكــم تعويضًــا عــن عــدم 
قدرتــي علــى تــرك أي إرث لكــم ســوى تعليمكــم الــذي بذلــت فيــه 

الغالــي والنفيــس.
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ــغ الكبيــر وبأنــه هديــة منــه لهــم حتــى  ومــا إن ســمعوا كلمــة المبل
تســمروا   أماكنهــم ورجعــوا إلــى طاولــة الطعــام مــرة أخــرى وآذانهــم 
لا تبــرح شــفتيهe نســوا الأولاد ونســوا كل شــيء وتذكــروا فقــط المبلــغ 

المالــي الكبيــرe ويــا تــرى كــم هــو المبلــغ الكبيــر يــا والدنــا الحبيــب !
ابتســم الأب بابتســامة تســكنها شــفقة علــى نفســه وعلــى أولاده 
وأحفــاده ثــم أردفe لا تقلقــوا فالمبلــغ كبيــر جــدًا يكفــي لــكل منكــم أن 

يحقــق طموحاتــه الماليــة.
ــى المنضــدة و   اتســعت أفــواه الجميــع وســال لعابهــم المــادي عل
ــه الأب  ــه وكيــف أن ــه وحنان ــه والإطــراء   مــدح أبوت ــودد إلي ســيل الت
الــذي لــم ولا ولــن يجــود الزمــان بمثلــهe ومــا هــو المطلــوب منــا يــا 
والدنــا الحبيــب حتــى نســاعدك   الحصــول علــى هــذه الجائــزة 

الكبيــرة لتقــر عينــك وتحقــق آمالــك الأدبيــة.
وبصعوبــة نهــض الأب مــن علــى كرســيه وهــو يتكــئ علــى عصــاه 
التــي تلازمــه ولا تفارقــه أبــدًا لتحفــظ لــه توازنــه حتــى لا يقــع   
وحدتــه التــي تمــلأ عليــه أركان البيــتe لا عليكــم فأنــا قــد رتبــت معظــم 
الأوراق ولــم يبــقَ إلا تقديمهــا بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الآن بعــد أن أكــون 
قــد أنهيتهــا تمامًــاe فقــط أريــد منكــم الدعــاء والاهتمــام بــي علــى 

الأقــل حتــى ميعــاد تقديمهــا.
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بالطبــع يــا أعــز النــاسe ســنعيش تحــت قدميــك وســوف نتقاســم 
نحــن الخمســة مــع أولادنــا الاهتمــام بــك والإقامــة معــك هنــا ولــن 
نتــركك بمفــردك مهمــا كانــت مشــاغلنا   الحيــاةe وكلنــا أســف علــى 
تقصيرنــا وعــدم اهتمامنــا بــك مــن قبــلe وعذرنــا هــو عنفــوان الحيــاة 
ــا ونرجــو أن تقبــل تأســفنا فســوف نعوضــك  الــذي أخذنــا منــك تمامً

ــا. تقصيرن
دخــل الأب غرفــة مكتبــه التــي يعشــقها   بيتــه الكبيــر الــذي 
تســكن الوحــدة أركانــهe وأخــذ يقلــب   أوراقــه القديمــة المملــوءة 
بذكرياتــه العلميــة والأدبيــة والاجتماعيــة وقطــرات الدمــوع تتســاقط 
مــن عينيــهe وفرحــة كبيــرة مــلأت نفســه ولكــن بهــا غصــة تعــض قلبــه 
الضعيــف بعــد أن اســتطاع أن يجــد ســببًا واهيـًـا يقنــع بــه فلــذة أكبــاده 
الخمســة وأحفــاده بــأن يأتــوا إليــه حتــى لا يفــارق الحيــاة وحيــدًا بعــد 

ــة أشــهر مــن الآن بســبب المــرض اللعــين كمــا أخبــره الطبيــب. ثلاث
وبعــد شــهرين مــات الأب علــى كرســيه   مكتبــه ويديــه متعلقــة 
بصــور ذكريــات الزمــن الجميــل مــع أطفالــهe وخــارج المكتــب بعــض 
الأولاد والأحفــاد   الخــارج مازالــت قلوبهــم وعقولهــم متعلقــة بالفــوز 

ــة. ــزة الوهمي بالجائ
<<<
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بكاء الحجر

ــون  ــوف تك ــك، فس ــل عن ــرر الرحي ــا أق ــي، عندم «وطن

هجرتــي إليــك، لتحمينــي مــن نفســي للأبــد عينيــك».

انخــرط   بــكاء شــديد اهتــزت بســببه الــكاب الــذي يرتديــه 
ليحميــه مــن هــذا القيــظ الــذي جعــل الأفــكار   رأســه تغلــي وتتبخــر 
حتــى عجــز عــن التفكيــر والوصــول لخيــار أو قــرار عقــب ســماعه هــذا 
الخبــرe ومازالــت عينيــه تــذرف دموعًــا ســاخنة بفعــل ســخونة الموقــف 
 eوســخونة قيــظ الأرض تحــت قدميــه والســماء العاريــة فــوق رأســه
نظــر عيســى حواليــه فلــم يجــد أحــدًا هنــا مــن زملائــه فقــد ذهبــوا دون 
 eــار ووقــت الراحــة وســاعة الغــذاء ــدري فقــد حــل منتصــف النه أن ي
هــل أنســى مــا حــدث وأذهــب لألحــق بالجميــع حتــى لا يقلقــون علــيّ 
وحتــى لا أقــع تحــت طائلــة تســاؤلاتهم الملحــة أم أبقــى هنــا لمزيــد مــن 

التفكيــر   هــول مــا حــدث ولا ألقــي بــالاً بمــن حولــي ! 
قــرر عيســى أن يبقــى وســط الصحــراء القاحلــة وحيــدًا بعيــدًا 
ــا غاليــة لا يمكــن لأحــد  عــن الجميــع ليســمح لعينيــه أن تــذرف دموعً
غيــره أن يراهــا ويــرى عينيــه الباكيتــينe ومــع كل دمعــة تســاءل عيســى 
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ــن  ــذ زم ــه من ــر ل ــل فاعــل دب ــا حــدث  أهــو بفع ــف حــدث م ــاذا وكي لم
أم هــي أحــداث الحيــاة التــي تأتــي غفلــة دون أن نحســب لهــا أي 
ولا  وتنحــت مشــاعرنا  علــى عقــب  رأسًــا  حســاب  فتقلــب حياتنــا 
تتركهــا إلا وهــي كنتــف ريــش غيــر قــادرة علــى تحمــل ولــو قيــد أنملــة 

ــاة ! ــر ســعيدة بالحي ــن المفاجــآت الغي م
لــم يــدرِ عيســى بنفســه إلا وهــو بــين زملائــه بعــد أنهــوا مراســم 
بضحكاتهــم  قاضــين  الســماء  تمــلأ  وصيحاتهــم  والغــذاء  الراحــة 
ونكاتهــم علــى بعضهــم البعــض وكأنهــم ينتقمــون   همزاتهــم عــن عمد 
مــن شــظف الحيــاة وحــرارة الشــمس وقيــظ النهــار والمعــدات الثقيلــة 
التــي يحملونهــا علــى صدورهــم وعلــى ظهورهــم طــوال اليــومe ولحســن 
حــظ عيســى لــم يلحــظ أحــد مــن رفاقــه الجنــود آثــار مجــري دموعــه 
علــى خديــه فقــد نفــد الدمــع مــن غــدده الدمعيــة بعــد أن بكــى كل مــا 

لديــه مــن دمــع وبعــد أن جففت حــرارة الشــمس مجــرى الدمــوع.
لــم يلحــظ أحــد مــن زملائــه الحــزن القابــع تحــت أديمــه و  
مقلتيــه والذائــب   عــرق كفيــه والمخبــأ تحــت قدميــهe فعيســى لديــه 
قــدرة فائقــة أن يتحكــم   حزنــه ويخفيــه   مــكان مــا   جســده 
وتحــت ملامــح وجهــه وتضاريــس وجنتيــهe فهــو الجنــدي الملتــزم الــذي 
يُضــرب بــه المثــل بــين زملائــه   قــوة التحمــل والصبــر والشــجاعة 
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والإقــدام المغلــف بابتســامة طبعتهــا الحيــاة علــى شــفتيه ورســمتها 
ريشــة جينــات والديــه   عينيــه.

لــم يلحــظ أحــد مــن زملائــه حجــم الكارثــة التــي أحلــت بــه وكادت 
أن تميــد بعقلــه وقلبــه وجوارحــه لــولا أنــه تــدرب علــى الحــزن مــرات 
ومــرات بعــد أن رحــل والديــه عــن الحياة فور تخرجه من كلية الهندســة 
ــا  ــة مــن القــوات الخاصــة هن ــل أن يلتحــق بالجيــش وبهــذه الكتيب وقب
علــى حــدود الوطــن وبعيــدًا عمــا بقــي مــن الأهــل هنــاكe  انخــرط 
عيســى وســط زملائــه لإنهــاء وقــت التدريــب اليومــي قبــل أن يبــدأ   
ــى  تنفيــذ الأعمــال المكلــف بهــا اليــوم مــن حراســة لنقــاط ســاخنة عل

الحــدود بــين المتربصــين داخــل وخــارج الحــدود. 
ومــع أن الجميــع لــم يلحــظ حــزن عيســى الدفــين بســبب رباطــة 
جأشــه وبســبب انشــغالهم بأدوارهــم العســكرية التــي يجــري فيهــا 
ــا يطــل مــن  قضــاء االله بالحيــاة أو المــوتe إلا أن قائدهــم لاحــظ حزنً
كل خليــة   أديم عيســى وتتبــع جــذور هــذا الحــزن الــذي امتــد إلــى 
حجــرات قلبــه وبنــات عقلــهe و  خــلال دقائــق وبمهنيــة عاليــة أنهــى 
القائــد التدريــب وصــرف جنــوده ليســتلموا مهامهم القتاليــة والدفاعية 
علــى نقــاط التفتيــش والحراســة والدوريــة ثــم نــادى عليهe مــاذا بــك يــا 

جندي عيسى  
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تمام يا افندمe مفيش حاجة يا افندم. 
ــا مــن الحــزن فــوق كتفيــك وأنهــارًا مــن الدمــوع  لكنــي أرى أكوامً
المجمــدة   مقلتيــكe أنــا أعرفــك يــا عيســى كمــا أعــرف رمــال هــذه 
الصحــراء حبــة حبــةe وكمــا أعــرف أجــزاء هــذه البندقيــة التــي علــى 
كتفــك  جــزءًا جــزءًاe أعرفــك يــا عيســى كأخ أكبــر لــك وكقائــد يقــرأ 
ويكتــب جنــوده ويملــي عليهــمe مــاذا بــك يــا عيســى  مــاذا حــدث لــك 
فجــأة وجعلــك لا تأتــي معنــا إلــى الراحــة والغــذاء مــع أننــا جميعـًـا كان 

يتلاعــب بنــا الجــوع. 
 eوجاهز ســيادتك لأي تكليــف لأي مهام قتالية eأنــا تمــام يــا افنــدم
أنــا فقــط أردت أن أخلــو بنفســي وقــت الراحــة لأريــح القلــب والعقــل 
وســط هــذا الخــلاء قبــل انخراطنــا كعادتنــا اليوميــة   الحراســة 

والتفتيــش حتــى آخــر المســاء. 
وبصرامــة عســكرية: جنــدي عيســىe بالأمــر العســكري أخبرنــي 
عــن ســبب جمــود عينيــك وجفــاف الابتســامة علــى شــفتيك والحــزن 

الــذي يجــري   وجنتيــكe نفــذ الأمــر يــا جنــدي.
رفــع عيســى ســاعده لأعلــى بســرعة وبثبــات وبقــوة لتلامــس 
أناملــه جبهتــه ليــؤدي التحيــة العســكرية لقائــده قبــل أن ينفــذ الأمــر 
ويقــص عليــه الخبــر الــذي نــزل عليــه كالصاعقــة مــن قضــاء الســماء 
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فشَــلّ عضــلات فكــره وهــو الجنــدي المميــز   جنــود فرقــة الصاعقــة 
بالذي لا يقهر.  

ــادم  ــر عيســى بمــا هــو ق ــا لاحــظ مــدى تأث ــد عندم نهــض القائ
مــن تنفيــذ الأمــر العســكري ونظــر   عينيــه وأمســك بكتفيــه ليشــد 
مــن أزرهe وليشــاركه انفعالاتــهe احــكِ لــي يــا عيســى مــاذا حــدث وإلا 

ــا العســكرية  ــدأ مهامن ــك لنب صرفت
علــم يــا افنــدمe لقــد علمــت   التــو بــأن أحــد القتلــى   الخليــة 
ــا هــو  ــن جنودن ــت ســبعة م ــد أن قَتَل ــا بع ــا عليه ــي أنهين ــة الت الإرهابي

أخــي الأصغــر الــذي هجــر البيــت ولــم أره منــذ ســنوات.
وهــول المفاجــأة   عينــي القائــد ومازالــت راحتيــه علــى كتفــي 
عيســىe شــد حيلــك يــا جنــديe شــد حيلــك وأنــت   أجــازة لمــدة 

أســبوع.
علــم يــا افنــدمe ولكنــي لــن أتــرك وحدتــي قبــل قضــاء المهمــة 

وبــدون أعــذار مهمــا يكــن.
ســحب القائــد راحــة كفــه مــن علــى كتفــي عيســى ورفــع ســاعده 
بمحــاذاة جبينــه بثبــات ليــرد التحيــة بقــوة: جنــدي عيســىe أنــت جنــدي 

بألــف قائــد وبألــف جندي. 
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وقبــل أن تنتهــي التحيــة دوى صــوت انفجــار   نقطــة تفتيــش 
هنــاك ووســط دخــان تتطايــر فيــه الأشــلاء. جــرى القائــد وعيســى 
ــا إلــى جنــب إلــى مــكان الانفجــار ليكملــوا المهــام بــلا تفكيــر وبــلا  جنبً

أعــذار.
<<<
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حكاية معركة

المــوت وجهًــا لوجــه،   الحيــاة عندمــا تواجــه  أروع  «مــا 

مبتســمة». الحيــاة  فتبقــى 

بــرداء مــن المشــاعر المزيفــة وبغفلــة منــي تســلل مــن بــين جوانحــي 
وتســلق أســوار مشــاعري وســكن هنــاك بداخلــيe  وفجــأة وعلــى غــرة 
منــي أمســك بســكين كلماتــه وانهــال علــى الضلــوع يطعنهــا ويقطعهــا 
ــا    ــا أحــس بملمســه انهــال طعنً ــبe ولم ــا عــن موضــع القل ــا باحثً إربً
ــين  ــك الأذين ــه بنصــل ســكينه الحــاد يهت ــه  يقطــع أركان ســمك جدران

ــا عــن المشــاعر ليقتلهــا وعــن الأحاســيس ليمزقهــا. والبطينــين باحثً
ولكنــه لــم يجــد شــيئًا ســوى تيــارات مــن الدمــاء الجاريــة مــن الــدم 
وإليــه فاشــتاط غضبًــا وهــاج ومــاج بســكينه العميــاء باحثًــا بــين بقايــا 
قطــع اللحــم مــن قلبــي التــي تناثــرت بــين الضلــوع الممزقــة   صــدري 
ولكنــه لــم يجــد شــيئًا فانهــال علــى أوردتــي وشــراييني يذبــح    
جدرانهــا باحثًــا عــن المشــاعر    طياتهــا وبــين خلاياهــا الحمــراء 
والبيضــاءe ولكنــه لــم يجــد شــيئًا ســوى صــدى المشــاعر الــذي مــازال 

ــاك   أرجــاء صــدري ولا يعــرف مســكنه. ــا وهن يســمعه هن
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زلــزل صــوت المشــاعر ســكينه فأصابــه جنــون البحــث وهــاج ومــاج 
يقطــع أشــلاء قلبــي هنــا وهنــاك ولكنــه لــم يجــد شــيئًا  فألقــى ســكينه 
الحــاد وســط الدمــاء وتــرك  صــدري يغــوص   بركــة مــن الدمــاء 
وأفــكاره  الصدئــة  مشــاعره  هيــاج  مــن  يرتعــش  الســاخنة وجســده 
الصدئــة  أفــكاره  معــول  بيمينــه  فالتقــط  جنونــه  وازداد   eالمجنونــة

ــي. ــا عــن عقل ــده القاطــع باحثً ــأس حق وبشــماله ف
انهــال بعــزم ســاعديه علــى عظــام جمجمتــي يمينًــا وشــمالاً حتــى 
ــه الغاشــمة وفأســه القاســية  ــات معول ــى ضرب ــا إل استســلمت عظامه
وانفتحــت أمامــه أبــواب جممجمتــي علــى مصراعيهــا ليجــد دماغــي 
مكــورًا هنــاك بانحناءاتــه وتموجاتــه ومــا حــوى فظنــه   حالــة دفــاع 
عــن نفســه ولــم يــدرِ بغبــاء أفــكاره وحنــق مشــاعره أن التموجــات 
والانحنــاءات تلــك مــا هــي إلا طبائــع مخيــة مســالمة فانهــال عليهــا 
يضــرب ســطحها و  عمقهــا ويهتــك أنســجتها الرخــوة والنشــوة تمــلأ 
عقلــه المجنــون ضاحــكًا ومســتهزءًا ببريــق خلايــا مخــي العالــق بنصــل 
فأســه ومــازال ممنيًــا نفســه أن يجــد مشــاعر قلبــي وأفــكار عقلــي 
مختبئــة هنــا أو هنــاك بــين ثنايــا الخلايــا ليقطعهــا إربًــا ويلطخهــا 

بدمي.  
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ــا يقطعــه ويمزقــه ســوى صــدى  ولكنــه لــم يجــد لهــا أثــرًا ملموسً
صــوت مشــاعري وقهقهــة أفــكاري التــي تمــلأ جــوف عقلــيe ازداد 
ــه ويقطــع  ــا يهرســها بمعول ــا الخلاي ــى بقاي جنونــه الأعمــى وانهــال عل
الأوصــال بينهــا بفأســه باحثًــا عــن عقلــي بــين بقايــا الخلايــا المتناثــرة 
 eهنــا وهنــاك بــين أشــلاء عظــام جمجمتــي وأنويــة خلايــا مخــي المهتكــة
ــه مــازال يســمع قهقهــة  ــي هنــاك ولكن ــم يجــد شــيئًا مــن عقل ــا ل وعبثً
أفــكار عقلــي الســاخرة وصــدى مشــاعري الدافئــة   أرجــاء جمجمتــي 

الممزقــة.
ــات فأســه  ــى صــدى ضرب ــه عل ــى صوت ــه وصــاح بأعل جــن جنون
ــا  ــتِ أيته ــن أن ــك  وأي ــا المشــاعر لأمــزق أربطت ــتِ أيته ــن أن ــه أي ومعول
الأفــكار لأنــال مــن عقلــك  أيــن تختبئــين  و  ظــل جنونــه الجامــح 
وانهــال بمعولــه  فقــد عقلــه ومشــاعره  الداميــة  العميــاء  وضرباتــه 
وفأســه يضــرب عقلــه ويقطــع قلبــه وســط تأوهاتــه ولــم يــدر بنفســه 
وهــوى جثــة هامــدة تتدلــى الفــأس مــن إحــدى يديــه ويتدلــى مــن يــده 
الأخــرى معولــه ملطخـًـا بدمائــه الغريبــة التــي تنــزف مــن قلبــه وتــذوب 

فيهــا أفــكاره الصدئة.  
ــأركان صــدري  ــة هامــدة لتهــوي ب ــي جث ــاء عقل وســقط  مــن علي
ــوه لتقطــع أحشــاءه  ليســقط  ــاك لت ــا هن ــي تركه لترتطــم بســكينه الت
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صريعًــا وســط ســكون أطبــق علــى جوانحــي إجــلالاً للحظــة وفــاة 
مشــاعر صدئــة وأفــكار حانقــة   نهايــة عــراك مــن طــرف واحــد.
تجمعــت الخلايــا البيضــاء التــي كانــت قــد ســالت هنــاك مــن 
أوردتــي وشــراييني  جــراء فعلتــه وجــرت ناحيتــه تحيط بجســده تغســله 
وتكفنــه وتشــيعه ومعــه مشــاعره وأفــكاره إلــى مثواهــا الأخيــر بعــد أن 
حفــرت لهــا قبــرًا بعيــدًا هنــاك   الطحــال حتــى تتحلــل وتتلاشــى إلــى 

الأبد. 
ولــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى التأمــت جــراح القلــب والعقــل 
وعــادت خلايــا الــدم إلــى أوعيتهــا تحتضــن مشــاعرها الدافئــة وخلايــا 
ــوع  ــة واندمــل جــرح الضل ــا تحــوي أف كارهــا العاقل ــى جمجمته المــخ إل
وعــلا صــدى صــوت المشــاعر يغنــي علــى دفــوف الأفــكار أغنيــة انتصار 

القلــوب الطيبــة والعقــول الحانيــة.
«وعلــي ضــوء أحــداث ذلــك الحلــم تعلــم صابــر    بحــر الحيــاة 
كيــف يحافــظ علــي قلبــه وعقلــه مــن غــزو النفــوس المريضــة ولــو كانــت 

ترتــدي ثــوب الفضيلــة»
<<<
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حارة الكتب العتيقة

حقــول  مــن  الكلمــات  كل  جمــع  أســتطيع  «ليتنــي 

المعرفــة، وأحملهــا علــى ظهــري، وأضعهــا بيــن يديــك هديــة 

ابتســاماتي». إمضــاء  وعليهــا 

كان يومًــا عجيبًــاe يومًــا ليــس كأي يــومe عندمــا ذهــب صالــح 
كعادتــه إلــى ســوق الكتــب العتيــق الــذي يعقــد مــرة   الأســبوع وســط 
مدينتــه المكتظــة بملايــين مــن النفــوس التــي تحمــل رءوسـًـا عازفــة عــن 
القــراءة إلا القليــل وهــو منهــمe الكتــب مصطفــة علــى الجانبــين مرتدية 
ثيــاب عتيقــة وتنــام علــى أرض الســوق   اســتحياء ويزيــد حياؤهــا 
عندمــا يلتقطــه أحــد العابريــن جســد إحــدى الكتــب ويقلــب بعــض 
صفحاتــه ثــم يمصمــص شــفتيه ويلقيــه علــى الأرض مــرة أخــرى بــلا 
مبــالاة وكأنــه اكتشــف فجــأة أن الكتــاب لقيــط. حينئــذ يشــعر الكتــاب 
وصفحاتــه بضيــق وحــزن شــديد يــكاد يمــزق جلــده ويتمنــى أن يحــول 
ســطوره إلــى حــروف مــن شــظايا يطلقهــا علــى هــؤلاء اللاقــراءe ولكــن 
ســرعان مــا يهــدأ الكتــاب عندمــا ترفعــه أيــدي أحــد المــارة بتلهــف 

وتشــوق لقراءتــه.



- 80 -

ــى  ــا بــين صفــوف الكتــب المتراصــة عل ــا وإيابً بعــد خطــوات ذهابً
جانبــي الطريــق وعلــى الأرفــف الخشــبية العتيقــة   الشــارع العمومــي 
والشــوارع الجانبيــة شــعر صالــح وكأنــه   بســتان فكــري أزهــاره تلــك 
الكتــب الحاملــة لطلــع ومتــاع الحيــاةe شــعر صالــح بنكهــة غريبــة ولكنها 
جميلــة تملكــت نفســه المشــتاقة إلــى شــيء غيــر عــادي يمــلأ عليــه 
حياتــه الجافــة مــن المشــاعر اللينــة والعاطفــة الجياشــة بعــد أن هجرتــه 
الأمانــي الجميلــة التــي كانــت تمــلأ عليــه حياتــه فتُجَمــل لــه كل شــيء 
حتــى الجمــادe لا يــدري مــاذا يبحــث عنــه  ولكنــه يتطلــع إلــى شــيء مــا 
لا يعرفــه ولا يدركــه لعــل هــذا الشــيء قابــع هنــاك وســط هــذه الكتــب 
ــه  ــه وعلي ــاب مــا و  صفحــة مــا و  ســطر مــاe شــيء يبــدأ من   كت
ــد هــذا  ــن بع ــل والحــب م ــة بالنشــوة والأم ــدة مفعم ــاة جدي ــة حي رحل
 eالركــود   حياتــه الــذي يترنــح بــين بيــات شــتوي إلــى خمــول صيفــي
كــم يتمنــى صالــح أن يجــد   أســطر مــا   هــذا الســوق العتيــق ثــورة 
بلاغيــة تفــور منهــا كلمــات تغلــي بالحــب والعشــق والســهر والاشــتياق 
ــه أن يجــد هــذا  ــاةe ولكــن كيــف ل ــواع مقبــلات الحي والطمــوح وكل أن

الســحر الخفــي   آلاف الصفــوف مــن الكتــب العتيقــة هــذه !
مصمــص صالــح شــفتيه امتعاضـًـا علــى حاله الــذي يريد إصلاحه 
هنــا فكيــف لــه أن يغيــر مســار حياتــه بكلمــات والآخــرون يلجــأون لــكل 
أســاليب الحيــاة الأخــرى للتغييــر. فمــن أصدقائــه مــن لجــأ لمســار 
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السياســة ومنهــم مــن لجــأ إلــى مســار الفــن أو الرياضــة والكثيــر إلــى 
عالــم المــال والإعــلامe أمــا هــو فمــازال يفكــر بنفــس عقليتــه التــي لــم 
تتغيــر منــذ وعــى علــى الحيــاة واســتمرت معــه حتــى فارقــه والــده 
 eالــذي أورث لــه هــذا المســار الفريــد مــن تغييــر البيــات الشــتوي للحيــاة
والغريــب أن هــذا المســار المتفــرد لــم يزعــج صالــح أبــدًا بــل طالمــا يتلــذذ 
بــه أيمــا تلــذذ خاصــة عندمــا يكتــب هــو كلمــات مرســلة مــن المشــاعر 

الحانيــة بفلســفة راقيــة ومعانــي تجــذب لــب العقــل وتريــاق القلــب.
اســتمر صالــح   تقليــب الكتــب والروايــات والقصــص القصيــرة 
وكأنــه يقلــب   ورود حديقتــه بفنــاء بيتــه يستنشــق عبــق ورحيــق 
الكلمــات المتراصــة بالكتــب   نشــوة عارمــة مــلأت عقلــه وقلبــه حتــى 
ــذي  ــق ال ــب العتيقــة جــزءًا مــن هندامــه المتأن ــر هــذه الكت ــح عبي أصب
 eاعتــاده عمــدًا كلمــا ذهــب إلــى حــارة الكتــب وكأنــه علــى موعــد غــرام
ــل بشــفاه أصابعــه عشــرات الكتــب تســمرت عينــه  وبعــد أن قلــب وقبّ
علــى كتــاب عندمــا قــرأ عنوانــه وبينــه اســمه صالــحe حــدق صالــح   
ــاب مــع أن  ــرى هــذا الكت ــه فهــو أول مــرة ي ــم يصــدق عيني ــوان ول العن
معظــم الكتــب هنــا أصدقــاؤه يعرفهــم فــردًا فــردًا ويعــرف أســماءهم 
ويشــاركهم همومهــم وأفراحهــمe انفرجــت أســاريره وتعجــب مــن كتــاب 
بعنــوان «يوميــات صالــح   حــارات النفــس الشــقية» الــذي شــعر وأنــه 

يحمــل   طياتــه رحلتــه الداخليــة. 
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أحقـًـا هــذا ! أحقـًـا عنــوان الكتــاب ! أحقـًـا أُرابــط أنــا علــى غلاف 
ــاك    ــم أن هن ــف عل ــف ! كي ــه المؤل ــذي يعني ــا ال ــون أن ــاب ! أيك الكت
مــكان مــا هنــا علــى هــذه البقعــة مــن العالــم نفسـًـا اســمها صالــح تهيــم 
  حــارات النفــس الشــقية ! أيصــل التواصــل الروحانــي بــين العقــول 
ــى أن تكــون  ــح نفســه وهــو يتمن ــى هــذا الحــد ! هكــذا حــدث صال إل
 eــل ــوانe وبالفع ــا   العن ــة كم ــه اليومي ــاب تقــص حيات ــات الكت محتوي
فعندمــا تصفــح بعــض الصفحــات وجــد نفســه هنــاك يجــري ويلعــب 
ويقــرأ ويذاكــر وينــام ويصحــو   كل مــكان   فصــول الكتــابe أمســك 
صالــح الكتــاب وضمــه إلــى صــدره كأنــه يضــم حبيبــه ومشــى دون أن 
يبالــي حتــى بدفــع ثمــن الكتــابe نظــر إليــه بائــع الكتــب وابتســم أيــن 
أنــت ذاهــب يــا أســتاذ صالــح ! نســيت أن تدفــع ثمــن الكتــابe لــم 
يلتفــت صالــح إليــه واســتمر   مشــيته الهوينــة   حالــة هيــام مــع 
كتابــه دون أن يشــعر بمــن يناديــه وهــو يحــدث نفســه هــذا الكتــاب لا 
يبــاع ولا يشــتريe إنــه أنــاe روحــي تســكن هــذا الكتــاب. ابتســم البائــع 

ــا مــا يدفــع أكثــر مــن ســعرالكتب. ولــم يعلــق فالأســتاذ صالــح دائمً
أمســك صالــح الروايــة التــي يعشــق قراءتهــا بــين كفيــه كأنهــا 
ــرًا  ــي كلماتهــا متبخت قــرآن أفــكاره يتنفــس عبــق حروفهــا وينهــم معان
بعينيــه بــين الجمــل متشــوقًا لأحــداث يتمنــى حدوثهــا لبطــل الروايــة 
صالــح الــذي تعاطــف معــه خاصــة أنــه يحمــل ســنواته الثلاثــين وكأن 
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مؤلــف هــذه الروايــة كتبهــا عــن صالــح الواقعــي وليــس صالــح الخيــال 
منــذ ثلاثــين عامًــا أي يــوم ميــلاد صالــحe صدفــة عجيبــة لا يجــد لهــا 

ــم أو هــو تناســخ الأرواح. ــه يحل تفســيرًا إلا أن
وضــع الكتــاب بــين راحتيــه وتراخــت عضــلات أصابعــه وهــي 
وعينيــه  الأخــرى  بعــد  وتقلــب صفحــة  الكتــاب  تحتضــن صفحــات 
تداعــب الكلمــات وتغازلهــا وشــفتيه تتراقــص مــع عينيــه عــن كل حــدث 
ــدًا مــن  ــين الســطورe كلمــا قــرأ مزي ــح بلحمــه ودمــه ب ــه صال يجــد في
الصفحــات والأحــداث ازداد تعلقــه بالكتــاب وأحداثــه فحياتــه هنــاك 
توصــف الماضــي الــذي عاشــه بحذافيــره وكأن الكاتــب كان يعيــش 
ــا بعــد يــوم علــى أحــداث حياتــه قبــل  مــع صالــح أو كان يتجســس يومً
ميــلاده. ويومـًـا بعــد يــوم تحــول شــغف صالــح إلــى قلــق وخــوف مــن أن 
يقــرأ باقــي أحــداث الروايــة عندمــا وصــل إلــى الفصــل الثلاثــين الــذي 
يصــف أحــداث حياتــه التــي يعيشــها الآن   الحاضــرe هــل يكمــل 
القــراءة أم ينهيهــا ! ولكنــه لــم يســتطع التوقــف واســتمر   قــراءة 
الفصــل الثلاثــين ليجــد نفســه مُعَــرَّى أمــام نفســه وكأن مــا يقــرؤه 

ــه حتــى يومــه هــذا. ــاب أعمال ــل كت ــة ب ليســت رواي
غــاص صالــح   أعمــاق الكلمــات والجمــل يبحــث عــن عقلــه   
زمــن فــات ولكنــه يــراه ماثــلاً أمامــه بتجاعيــده وانبســاطاته وتموجاتــه 
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ــا ســينيمائيًا لحياتــه ألفــه الكاتــب وصــوره وأخرجــه  وكأنــه يــرى فيلمً
 eيــوم ميــلاد صالــح كمــا تعكســها أحــداث الرواية حتى الفصــل الثلاثين
كاد قلــب صالــح أن يقــف بعــد أن انتهــى مــن قــراءة هــذا الفصــل 
فيــا تــرى مــاذا هنــاك بعــد الآن ! هــل يعقــل أن تلخــص حيــاة صالــح 
المســتقبلية بعــد الثلاثــين أيضًــا مســطرة علــى صفحــات الفصــول 
المتبقيــة مــن الروايــة بــدءًا مــن الفصــل الواحــد والثلاثــين ! اضطــرب 
عقــل صالــح واهتــز قلبــه فمــا كان يبحــث عنــه   ســوق الكتــب العتيقــة 
ــاةe أمــا الآن فهــو  ــة تبعــث فيــه الأمــل لانطلاقــة جديــدة   الحي رواي
يقــرأ ماضيــه وحاضــره ومســتقبلهe فمــاذا هنــاك   المســتقبل ! تــردد 
ــه  ــرًا قبــل أن يبــدأ بقــراءة الفصــل الواحــد والثلاثــين ولكن ــح كثي صال
قــرر أن يقــرأه ليجــد مــا تخبئــه أحــداث الحيــاة لعلــه يتجنــب أحزانهــا 

ويستبشــر بأوقاتهــا الفرحــة.
انشــرح قلــب صالــح وشــعر بســعادة خقيــة   تجاعيــد عقلــه 
ولمحــات وجهــه عندمــا بــدأ يقــرأ تسلســل الأخبــار الســارة خبــر يتلــوه 
خبــر   مــتن صفحــات هــذا الفصــلe بــدأت القــوة تحــل محــل الوهــن 
  جســده والأمــل يطفــو فــوق الركــود والعــزم فــوق اللــين والحــب 
ــه  ــق مــن أجل ــه خل ــه وكأن ــم كل ــرى العال ــح ي ــف كل مشــاعره فأصب يغل
ليســتمتع بــه كيفمــا يشــاءe لــم ينــم صالــح قبــل أن ينهــي قــراءة هــذا 
الفصــل بالكامــلe نــام صالــح نومــة هنيئــة بعــد أن توضــأ وصلــى الفجــر 
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وركــن علــى جنبــه الأيمــن كمــا قــرأ   الروايــةe نــام والأحــلام الجميلــة 
ــر مصــدق  ــا وشــمالاً وفــوق وتحــت وهــو غي ــه يمينً ــرؤى تمــلأ عقل وال
أنــه صالــح الــذي كاد أن يفقــد كل آمالــه وأحلامــه دفعــة واحــدة لــولا 
ــين ســطور  ــو ب ــه ول ــه حيات إصــراره أن يبحــث عــن شــيء مــا يجــدد ل
 eًمــن الجمــل علــى صفحــات مــن كتــب عتيقــة لا يلقــي أحــد لهــا بــالا
نــام صالــح وكلــه أمــل وشــوق إلــى صبــاح جديــد يفعــل فيــه مــا يحــب 
ويهــوىe نــام صالــح ولكنــه لــم يســتيقظ بعدهــا أبــدًا فقــد كانــت نومــة 

النهايــة قبــل أن يقــرأ ذلــك المشــهد   الفصــل الأخيــر مــن الروايــة.
<<<
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زحمة مشاعر

الحيــاة  شــوارع  فــي  وتختنــق  المشــاعر  تزدحــم  «وقــد 

بالفــرح». الحــزن  فيختلــط  الضيقــة 

ــه   ســبيله  ــى كتفي ــاء وحمــل أيامــه عل ــى الانته ــام عل قــارب الع
للــوداع غيــر عابــئ ولا ملتفــت وراءه لمــا خلفــه مــن ذكريــات حفــرت 
الســعيدة  النــاس. وكان عامــي مليئًــا بالأحــداث    قلــوب وعقــول 
والحزينــة ومليئًــا بالمشــاحنات وأيضًــا الدعــوات ومليئًــا بالإنجــازات 
ــر  ــى الســعادة   حف ــوم عل ــوق الهم ــا تتف ــادة م ــن ع ــات ولك والإخفاق
أحداثهــا   القلــب وهكــذا أنــا الآن تصارعنــي الهمــوم علــى حســاب 
الأيــام الســعيدة «هكــذا  حــدث محمــود نفســه  وهــو  يصفــف  شــعره 

ــذي ينتظــره كل عــام». ــوم ال ــاح هــذا الي صب
إنهــا أنانيــة مفرطــة للهمــوم وكأنهــا خلقــت مــن صمــغ عربــي 
يلتصــق بالنفــس ولا يتركهــا وكأن الســعادة خلقــت مــن هــواء يــدور 
حــول صاحبــه ويتركــه عنــد أول هبــة ريــحe دون أن يــدري جــزَّ محمــود 
علــى شــفتيه وكأن همــوم العــام تســكن أســنانه وأرادت أن تنتقــل إلــى 

شــفتيه. 
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وأنــا القلــب ولــي الاختيــار. هنــاك   العقــل الباطــن لتكــون   بــؤرة العقــل الظاهــرe فأنــا العقــل وأن أنحــي الهمــوم جانبًــا وأســتدعي كل جوانــب الســعادة القابعــة مــن كل خلايــاه المخيــة وبمســاندة مــن الخلايــا القلبيــة أن أكــون ســعيدًا المشــاعرe وقــد قــررت الآن وأنــا   كامــل قــواي العقليــة وبإجمــاع عــام حــدث نفســه وليكــن أنــا الــذي أقــرر الأحاســيسe فلــدي كل أنــواع 
جيــوب  يديــه    ووضــع  هــذا  لقــراره  بالمفاجــآت. الســادس دون أن يســتخدم المصعــدe وكأنــه أراد أن يفعــل القــرار ليــوم بنطلونــه وأخــذ شــهيقًا عميقًــا وهبــط درجــات الســلم مــن طابقــه انشــرح صــدر محمــود 
ــة اتفــق مــع أصدقائــي علــيَّ لكــي يهلــك ميزانيتــه كل عامe ولكــن أنا أيضًا مــن الأصدقــاء ولــن يكفــي المرتــب لشــراء الهدايــا وكأن شــهر ديســمبر الأســبوع الأخيــر مــن هــذا الشــهر مليــئ بأعيــاد الميــلاد للعديــد  ــا مصادف ــلادي   هــذا الشــهر وهــذا الأســبوعe أهــي حقً ــد مي فهنــاك الكثيــر مــن أصدقائــي مــن ولــد   أشــهر مختلفــة مــن العــام. أم أن أوقــات الميــلاد تنــادي علــى القلــوب لتتآلــف ! قــد يكــون أيهمــا عي
ــا ومــن يــدري لعــل مقــدار عمــق الصداقــة يتناســب طرديًــا مــع  ــة أيضً ــد تكــون العلاق ــدري فق ــلادe ومــن ي ــارب أشــهر المي عكســية. إنهــا فكــرة رائعــة لموضــوع بحــث احتماعــي جديــدe هكــذا مــدى تق
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ــد. حــدث محمــود نفســه وهــو يمشــي   الطريــق الرئيســي بالحــي الــذي  ــث تري ــى حي ــه لتأخــذه إل ــان لقدمي ــاركًا العن ــه ت يســكن في
إلــى رمــز الإفــلاس لميزانيــة العــام. المســتقبل مــن مواليــد أشــهر أخــرى بالعــام وإلا تحــول شــهر ديســمبر علــى مقــدار عنفــوان الصداقــةe عمومًــا يجــب أن أختــار أصدقــاء لكــي أعيــد حســاباتي مــع كل منهــم   نفــس الوقــت ليكــون لــكل هديــة إنــه شــعور رائــع أن أحتفــل بأصدقائــي دفعــة واحــدة فهــي فرصــة 
للشــراء علــى بضاعتهــم. ببــطء وبنهــم شــديد وكأن أصحــاب المحــلات رشــوا مــوادًا فاتحــة فمهــا ينــادي علــى الزبائــن الذيــن لا يتركــون بضاعــة إلا ويتفحصونهــا وكأنهــم يطوفــون حــول كعبــة الشــراء حجرهــا الأســود بضاعــة فارغــة واقفــون أو ســائرون ولكــن الــكل محــدق علــى المعــروض مــن المحــلات يتفــرج علــى الفاترينــات   الشــارع المتلألــئ بالأنــوار والنــاس فيــه إمــا ابتســم محمــود بهــذه الدعابــات الفكريــة وهــو يمشــي الهوينــة 
يطــوق الســعادة.ســئم مــن التكــرار والتقليــدe فهــو يبحــث عــن شــيء جديــدe شــيء مــاذا يبحــث عــن هدايــا لأصدقائــه ولكــن بالطبــع ليــس مــا يــراه فقــد لــم تفلــح كل أدوات الإغــراء للشــراء لجــذب محمــود فهــو لا يــدري 
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لاحــظ محمــود طوقـًـا صغيــرًا ذا تصميــم راق وألــوان رائعــة فيهــا 
تناســق وهــدوء جميــل كتــب عليــه «أنــت هديتــي»e أعجبــه الطــوق 
والكلمــات القصيــرة المعبــرةe وشــرعت لــه فكــرة جديــدة   الاحتفــال 
ــه ســعادة ومــرح بطريقــة  ــه ليكــون الاحتفــال في ــد ميــلاد أصدقائ بعي

مختلفــة لعلهــا تكــون مختلفــة عــن طريقــة باقــي الأصدقــاء. 
ــب  ــا مختلفــة وكت اشــترى محمــود خمســة أطــواق وخمســة هداي
ــاء». وقــرر أن يضــع كل طــوق  ــاء والي تحــت كل طــوق «مــع الحــاء والب
  كرتونــة بأحجــام مختلفــة وبــدون أســماء ليتســابق الأصدقــاء كل   
التقــاط هديتــه وبهــذه الطريقــة يتــرك خيــال كل صديــق لمــا تتــوق لــه 
ــه ســواءe انتشــى  ــم لدي ــا أنه ــة ليفاجــأوا جميعً نفســه بحجــم الكرتون
ــب الســعادة  ــدة لجل ــة جدي ــى نظري ــه توصــل إل ــرة وكأن ــود بالفك محم

بــين الأصدقــاء. 
ــا  ــا مختلفً ــا أيضً ــا أصدقائــي فلأكــن أن الآن وقــد اشــتريت هداي
هــذا العــام وأشــتري أنــا هديتــي لنفســي. فــإذا كان الآخــرون يهدوننــي 
 eتعبيــرًا عــن حبهــم لــي فلمــاذا لا أهــدي أنــا نفســي فأنــا أيضـًـا أحبهــا
ــه  ــه قــرر أن تكــون هديت ــرًا عــن شــيء يشــتريه ولكن فكــر محمــود كثي
مثــل باقــي الأصدقــاء ولكــن بأســلوب مختلــف قليــلاeً اشــترى نتيجــة 
العــام الجديــد ومعهــا نفــس الطــوقe وكأنــه أراد أن يكــون العــام الجديد 

ــا عــام ســعادة وليكــن هديــة الزمــن لمحمــود.  أيضً
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جميــع  ومؤكــد  مســاءً  عشــر  الحاديــة  مــن  الســاعة  اقتربــت 
ــة  ــلاد بالإضاف ــاد مي ــال بنصــف دســتة أعي ــاك للاحتف ــاء هن الأصدق
ــن  ــر م ــذ أكث ــاء من ــود الأصدق ــا تع ــد كم ــام الجدي ــال بالع ــى الاحتف إل
ــذاق خــاص  ــن م ــه م ــا ل ــف لم ــام مختل ــن هــذا الع ــاe ولك عشــرين عامً
ــه وكل  ــن عشــرة أعــوام كل   طريق ــر م ــاء لأكث ــرق الأصدق ــد افت فق
  بلــد ولكنهــم علــى موعــد للقــاء هــذا العــام والــذي اعتبــره محمــود 

علامــة للســعادة.
ولذلــك قــرر أن يجلــب الســعادة ولــو بأبســط الهدايــاe دق جــرس 
البــاب عنــد الصديــق الأكبــر والــذي تعــود الجميــع علــى أن يكــون 
ــة بالحــب  ــة ومليئ ــاء رائع ــام اللق ــت أي ــم كان ــه وك ــاك   بيت ــاء هن اللق
 eــد ــاء كل عــام جدي ــوم اللق ــة بخــورًا لي ــت مشــاعره الصادق ــذي كان ال

ــام.  ــاء طــوال الع ــو الأصدق ــا يعكــر صف بخــور وحجــاب مــن كل م
ومــا فتــح أكبــر الأصدقــاء البــاب حتــى فوجــئ محمــود بطــوق كبير 
مــن نصــف دســتة مــن الأطــواق الصغيــرة كتــب عليهــا «أنــت هديتــي» 
ويتدلــى منهــا قلــب كبيــر كتــب عليــه أســماء الأصدقــاء ووراء الطــوق 
اختبــأ كل الأصدقــاء وهــم يغنــون أغانــي عيــد الميــلاد فقــد كان اليــوم 
هــو عيــد ميــلاد محمــودe وهكــذا تتــوارد أفــكار الأصدقــاء عنــد اللقــاء 

مــن بعــد فــراق. 
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أنثى الثورة

«الديــار بالوطــن قبلــة القلــوب؛ ولذلــك تتســاقط حبــات 

المطــر لتعــود إلــى أوطانهــا وإن كانــت قــد تبخــرت منهــا». 

الســاعات    بأصعــب  ينــذر  صديقــي  يــا  بالوطــن  أراه  «مــا 
ــدك أن  ــك أري ــدÉ ولذل ــا   المســتقبل البعي ــب وأحلكه المســتقبل القري
تهجــر هــذا الوطــن الكئيــب وتبحــث لــك عــن وطــن أخــر تســعد وتهنــأ 
فيــه مــع عروســك الــذي تبحــث عنــهe عــد إلــى البلــد الــذي كان فيهــا 
ميــلادك ومنحتــك جنســية فــوق مصريتــك» هكــذا كان نــص معــاذ   
ــا أن  المشــهد الأخيــر مــن الروايــةe رد معتــز عليــه بحمــاس: «حزيــن أن
أســمع هــذا النصــح المستســلم للحاضــر مــن صديــق العمــر الــذي 
شــاركني حبــي لهــذا الوطــنe أراك قــد فقــدت النظــر إلــى وطنــك يــا 
صديقــيe وعليــك أن تبحــث عــن طبيــب عيــون ماهــر لعمــل نظــارة 
جديــدة تســتطيع بهــا أن تــرى وطنــك مــن زاويــة أخــرىe وليكــن هــذا 

ــخ الأوطــان». ــب هــو تاري الطبي
صفــق الحاضــرون تصفيقًــا حــادًا كلــه حمــاس لمعــاذ ومعتــز علــى 
أداء أدوارهــم   هــذه الروايــة التــي تعــرض كل يــوم علــى خشــبة 
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النــاس  لتثقيــف  الدولــة  دشــنته  الــذي  الجديــد  السياســي  المســرح 
سياســيًا ولكــن بطريقــة أدبيــة واجتماعيــة. 

وكمــا همــا أصدقــاء   الروايــةe معــاذ ومعتــز أصدقــاء أيضًــا 
  حيــاة واقــع الحيــاة وعــادة مــا يقبلــون الأدوار الثنائيــة ســويًا ثــم 
يذهبــون لقضــاء الأمســيات السياســية   أحــد الصالونــات الأدبيــة. 
تملــك معتــز اليــوم شــعور مختلــف عــن كل ليلــةe فمــع أنــه يكــرر 
ــه  ــى خشــبة المســرح إلا إن ــور عل ــام الجمه ــوم أم ــات كل ي ــس الكلم نف
أحــس اليــوم بشــعور جديــد جعلــه يفكــر   كل كلمــة قالهــا ويفكــر   
الإشــارات التلقائيــة التــي رآهــا مــن فتــاة كانــت مشــدودة إلــى كلامــه 
وتنفعــل بانفعالاتــه حتــى أنهــا نهضــت واقفــة لتحييــه عندمــا أنهــى 
جملتــه وأطالــت التصفيــق عــن باقــي الجمهــور وهــي تقــف ملوحــة 

ــة النصــر.  بعلام
إنهــا فتــاة عاديــة   المظهــر والشــكل كمعظــم الفتيــات المصريــات 
مــن هــم   العشــرينات مــن عمرهــنe ولكنهــا كانــت مختلفــةe عيونهــا 
ــزاز الأنثــى بذاتهــا  يملؤهــا الأمــلe وســواعدها تحــرس جســدها باعت
وتعبــر بهمــا بعلامــات النصــر دون أن تــدري وكأنهــا تشــجع جنــودًا 
تحــارب علــى خشــبة المســرحe لوحــت لــه الفتــاة وغــادرت المســرح 

ــه. ــه ولا عقل ــادر خيال ــم تغ ــا ل كباقــي الجمهــور ولكنه
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إنــه شــاب مثلهــا ويقــول هــذه الجمــل كل يــوم ولكنــه لا يشــعر بهــا 
كمــا شــعرت هــيe هــي أكثــر حماسـًـا وتأخــذ كلماتــه علــى محمــل الجــد 
ــج  ــأن يبحــث عــن طبيــب يعال ــة ب ــه القوي ــى معــاذ بكلمات ــرد عل وهــو ي
ــه  ــه يقــول هــذه الكلمــات بحمــاس ليــس لأن فقــدان بصــره للوطــنe إن
ــه  ــه ويقتنعــون ب ــاس إلــى تمثيل متحمــس للكلمــات ولكــن ليتحمــس الن

كممثــل بــارع. 
أمــا هــي فليســت بممثلــة ولكنهــا أتــت لكــي تشــحن ضميرهــا 
ــه  ــا ممــا تمــر ب ــا الخــلاص له ــا وكأنه ــش معه ــات تتعاي ــي بكلم الوطن
البــلاد مــن جراحــات المشــكلات السياســية التــي تغــوص   جســد 

الوطــن الــذي يئــن مــن آلام مبرحــة مــن جــراء هــذه الجــراح. 
ــا يــا معتــز لنذهــب إلــى العشــاء ومــن هنــاك إلــى المقهــى  هيــا بن
الثقــا  فالبرنامــج اليــوم رائــع ومغــذٍ للقلــب والعقــل والــروح. مــا رأيــك 
يــا معــاذ   الكلمــات التــي نتفــوه بهــا كل يــوم أمــام الجمهــور والــذي 
يصفــق لهــا كثيــرًا ! إنهــا كلمــات رائعــة يــا معتــز ونقولهــا بطريقــة 
حماســية منقطعــة النظيــر ولذلــك يصفــق لهــا الجمهــور والــذي يــزداد 
يومًــا بعــد يــوم ممــا جعــل الدولــة ممثلــة   الجيــش أن يرســل لنــا 
شــهادة تقديــر علــى التأثيــر الإيجابــي الــذي أحدثتــه هــذه الروايــة   

ــروح الحماســية للنــاس   حــب الوطــن.  ال
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ــا معــاذ أتفكــر فعــلاً فيمــا نقــول ! هــل  ولكــن مــاذا عنــك أنــت ي
فكــرت يومـًـا أن تتــرك الوطــن بســبب الجــراح ! وهــل لــو فكــرت بالفعــل 
أنــي ســأنصحك ألا تتــرك الوطــن ! أنــا لــم ولــن أفكــر يــا عزيــزي 
لأننــي ناجــح هنــا والنــاس تعشــق أدائــي التمثيلــي وبالتالــي فلــن تضطــر 
أنــت   نصحــيe ومــا وراء كل تلــك الأســئلة يــا صديقــي لــم أتعــود 

منــك هــذا ! 
لا تشــغل بالــك يــا معــاذe مجــرد أفــكار واتتنــي الليلــة وأنــا أشــاهد 
ــاة  ــك الفت ــا أتذكــر تل ــا أســتاذe فأن انفعــالات الجمهــورe الآن فهمــت ي
التــي كانــت تتحــرك وتهمــس بشــفتيها وأنــت تتكلــم وكأنهــا تلقنــك 
كلماتــك أو أنــك تلقنهــا الكلمــاتe إنهــا فعــلاً يــا صديقــي وأنــا مديــن 
 eرائــع يــا صديقــي ولكــن هيــا بنــا eلهــا بتغييــر منحنــى تفكيــري الليلــة
لــن آتــي اليــوم يــا معــاذ فأنــا ســوف أقضــي الليلــة ســائرًا فلــم أفعــل 

ذلــك منــذ زمــنe كمــا تشــاء ولنلتقــي غــدًا علــى خشــبة المســرح.
مــع أن الوقــت كان بــاردًا إلا أن معتــز شــعر بــدفء يســري   كل 
خليــة   جســدهe مشــى علــى الكورنيــش مــرددًا نفــس الكلمــات معتــزًا 
بنفســه وكأنــه فــارس مغــوار أو كأنــه قائــد لجيــش تحريــر الوطــن 
مــن آلامــهe كيــف لــم أشــعر بالمعنــى الحقيقــي لهــذه الكلمــات قبــل 
 eــا جديــرًا بوطنــه اليــوم ! أنــا فعــلاً ممثــل قديــر ولكنــي لســت مواطنً
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أمــا الآن فأنــا   طريقــي لأكــون مواطنـًـا ينشــد التغييــرe مواطنـًـا يشــعر 
ــة. بالمواطن

فجــأة شــاهد معتــز زحامًــا شــديدًا يــكاد يكــون مظاهــرة أمــام 
مبنــى إحــدى الســفارات ذات الأســوار العاليــة والنــاس تــردد: «نعــم 
نعــم لــن نتــرك الوطــن»e دلــف معتــز جســده بصعوبــة مــن بــين الأجســاد 
المتزاحمــة رجــالاً ونســاءً ليجــد أمامــه الفتــاة نفســها واقفة على خشــبة 
مســرح الحيــاة وصوتهــا يعلــو وينخفــض والآذان تصغــي لحديثهــا وهــي 
ــون  ــوا الوطــن ويرحل ــألا يترك ــاس وهــو جمهورهــا ب تلهــب حمــاس الن
إلــى بــلاد تمتــص رحيــق روح أبنائــه مــرددة نفــس الكلمــات التــي يتفــوه 

بهــا معتــز كل مســاء. 
اندهــش معتــز وفــرح برؤيــة الفتــاة وهــي الفــارس المغــوار الحقيقي 
إمــا بهمــس   نفســه  الكلمــات  لنفــس  وليــس هــو لمجــرد ترديــده 
أو بتمثيــل أمــام جمهــورهe هنــا الجمهــور الحقيقــي وهنــا أنــا معتــز 
ــدري  ــه دون أن ي ــز بنفســه إلا وحماســه يدفع ــدرِ معت ــم ي الحقيقــيe ل
ليقــف بجانــب الفتــاة مــرددًا كلمــات معــاذ والفتــاة تــردد كلماتــهe هنــا 
بــدل دوره بــدور معــاذ فــلا يليــق بالفتــاة إلا كلماتــهe ومــا إن رأى النــاس 
نجمهــم بجانــب الفتــاة حتــى صاحــوا مصفقــين وملوحــين بحمــاس 

منقطــع النظيــر ومردديــن: «نعــم نعــم لــن نتــرك الوطــن».
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ــرًا  ــا معب ــا عاليً ــا ليرفعهم ــز بيديه ــاة فأمســك معت ابتســمت الفت
ــا لهــا هنــا هــي الحيــاة  عــن إعجابــه ببطولتهــا   واقــع الحيــاة هامسً
وهنــاك مجــرد مســرح للحيــاةe شــدت الفتــاة علــى يديــه وأخذتــه إلــى 
خــارج المبنــى مــرددة بحمــاس: «نعــم نعــم لــن نتــرك الأوطــان»e وتبعهمــا 
النــاس مردديــن الشــعار وامتــلأت الشــوارع بالشــعار حتــى فوجــئ معتــز 
بمــن يهديــه تحيــة لحماســه علــى المســرح والحيــاةe فمــا كان منــه إلا أن 
قــدم التحيــة إلــى الفتــاة فهــي الأنثــى التــي جعلتــه مواطنـًـا يعــرف كيــف 
ــا بــين النــاسe مواطنًــا جديــرًا بحــب وطنــه وحــب  يحــب وطنــهe مواطنً

النــاسe مواطنًــا جديــرًا بأنثــى الوطــن. 
<<<
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مفاجأة أسبوع السعادة

«لحظــات الســعادة كحبــات الخــرز إن لــم يصنــع منهــا 

عقــد بخيــوط مــن الأمــل تتناثــر فــي ثــرى أيــام العمــر».

تجمــع الأصدقــاء حــول المائــدة كمــا يحلــو لهــم كل خميــس لتكــون 
ــه  ــا مــن أصدقائ ــدة طالبً ــاحe توســط محمــود المائ ــى الصب ــم حت ليلته
الســبع الصمــت ليعلــن عــن مفاجــأة المســاء والأســبوعe اتفــق الأصدقــاء 
علــى أن يســتضيف كل واحــد منهــم المجموعــة كل أســبوع   بيتــه أو 
كمــا يحلــو لــه علــى أن يقــدم مفاجــأة تســر الجميــعe وكانــت معظــم 
مفاجــآت الأصدقــاء تــدور حــول النســاء والرقــص والمنشــطات والغنــاء 
والمســابقات المجنونــة والمجــون نفســية كانــت  أو جســديةe واليــوم كان 
الــدور علــى محمــود ليعلــن عــن مفاجأتــه التــي توقــع الجميــع أن تكــون 
أكبــر المفاجــآت فهــو أخــر مــن   المجموعــة والــكل يتطلــع إلــى مــا   

جعبتــه بأنــه أفضــل ممــا قدمــوا حتــى الآن. 
عليــه  ليــدق  الــكأس  محمــود  فيهــا  رفــع  التــي  اللحظــات  ــا عقلــه أيمــا انتشــاء وهــو يتفحــص عيــون أصدقائــه ليــرى فيهــا لهفتهــم الثــلاث دقــات بطــرف الملعقــة التــي بيــده ليســكت الجميــعe انتشــى و   علــى مفاجأتــه التــي ســوف ترقــص لهــا كل خليــة   جســدهم فرحً
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ســاعدته   إظهــار هــذا الــذكاء الخــارق.   نفســه والابتســامة لا تفــارق شــفتيه فخــورًا بــكل خليــة   عقلــه صفــات الأبنــاء النبــلاء الأوفيــاءe يالــك مــن وغــد كبيــرe همــس محمــود عــن أبويــه و  نفــس الوقــت يبــدو لهمــا الابــن الــذي تجمعــت فيــه كل يفتخــر بنفســه   قدرتــه علــى إخفــاء مــا يحــدث كل أســبوع مــن مجــون و  داخلــه ضحكــة أكبــر يؤجلهــا لمــا بعــد الإعــلان عــن المفاجــأة- وهــو تشــق لــه غبــارe انتشــى محمــود أكثــر- وعلــت شــفتيه ابتســامة كبيــرة الفــارس الــذي تتجمــع الحيــاة حولــه وتحــت قدمــي فرســه الــذي لا وصديــقe وأثنــاء تلــك اللحظــات الجميلــة التــي تخيــل فيهــا نفســه قبــل والديــه وخاصــة أمــه التــي يعلــم الجميــع أنهــا تعاملــه كأخ وأب كلــه مــرة واحــدةe ولمــا لا وهــو الأوســم والأطــول والأيســر والمدلــل مــن لمــا فيهــا مــن متعــة خاصــة جهزهــا هــو لــكل خليــة حتــى ينتشــي الجســد 
ــي امتــلأت صمــت الجميــع وكأن علــى رءوســهم الطيــر وكلهــم شــوق إلــى  ــي يتوقعــون أن تهــز أركان الغرفــة الت ــة الت أنغــام المفاجــأة المدوي علــى  والبخــور  والحشــيش  والماريجوانــا  الســجائر  كليــة الهندســة فخــرًا بــه وبنجاحــهe خفــض محمــود يــده والــكأس بهــا   غرفــة مــن شــقته التــي  أهداهــا لــه والــده وأمــه فــور تخرجــه مــن مــن الليــل و  هــذه الحالــة النشــوانية التــي يحلــق فيهــا أصدقــاؤه مــن غيــر توقــع وتــردد محمــود أن يفتــح البــاب   هــذا الوقــت المتأخــر الموســيقى الصاخبــةe وقبــل أن يعلــن محمــود عــن مفاجأتــه, دق البــاب بدخــان 
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أســبوعه ليقطــع عليــه نشــوة التفــوق علــى مفاجــآت  أقرانــه. حتــى يــرى مــن الــذي تجــرأ أن يأتــي   هــذه اللحظــة الفاصلــة   والغضــب يفــور مــن كل وجهــه وعلــق لحظــة الإعــلان عــن المفاجــأة وهم 
ــا يبــدو أنــه مقــدس لــم يتبــين مــا تحتهــا وكأنهــا تتعمــد ألا يتعــرف عليهــا مــن يفتــح البــاب بظهرهــا ولا يــرى منهــا إلا خلفيــة رأســها  الــذي ترتــدي عليــه طرحــة مفاجــأة أخــرى لــم يســتطع أن يتجاهلهــا. ســيدة تقــف أمــام البــاب نظــر  محمــود مــن العــين الســحرية للبــاب فوجــد نفســه أمــام  حتــى تفاجئــهe الســيدة إحــدى يديهــا تتأبــط كتابً
ــرى مــن هــذا وتتأبــط يدهــا الأخــرى علبــة صغيــرة مغلفــة بطريقــة أنيقــة يبــدو منهــا  ــا ت ــةe ي ــا   هــذه الغرف ــة لشــخص م ــة جميل ــا هدي لــه هــذه الســيدة لكــي تفســد عليــه لحظــة الإعــلان عــن أكبــر مفاجــآت المســاء  لتمنحــه هــذه الهديــة دون الآخريــن ! مــن هــذا الــذي جــاءت المحظــوظ الــذي جــاءت لــه هــذه الفتــاة   هــذه اللحظــة و  هــذا أنه
ــع محمــود  وكلهــم  علــيَّ مفاجأتــي الليلــة. منكــم وإنــي   شــوق لأعــرف مــن هــذا العربيــد الــذي أراد أن يفســد   مأمــن وأنهــم   انتظــار ســيدة علــى البــاب تحمــل هديــة لأحــد لهفــة مــن علــى البــاب لكــي يطمئنــوا أنهــم   مأمــنe أومــأ إليهــم أنهــم الأســبوع ولحظــة الانتصــار والتفــوقe ســأل الجمي



- 102 -

هــمَّ محمــود بفتــح البــاب ووراءه أقرانــه الســبعة والجميــع   
شــوق ليــروا الفتــاة الجريئــة والــكل يمنــي نفســه أن يكــون صاحــب 
المنتشــية  والضحــكات  والابتســامات  الهمهمــات  تعالــت  اللحظــة. 
ــرى جســد  ــاب لي ــح محمــود الب ــابe فت ــن وراء الب ــة لم ــون الجائع والعي
الســيدة كامــلاً والمغطــى بالثــوب الفضفــاض الجميــلe اســتدارت لــه 
بحركــة مفاجئــة لتعطــي لــه الهديــة وتحتهــا الكتــاب  ويعلــو وجههــا 
ــد  ــوم عي ــا محمــود, الي ــة: كل عــام وأنــت طيــب ي ــرة قائل ابتســامة كبي

الأم وأنــت أطيــب ابــن لأســعد أم.  
كاد محمــود أن يغمــى عليــه مــن هــول المفاجــأة  التــي صمــت 
ــا أكبــر مفاجــآت الأســبوع  التي ظــن  الجميــع أمامهــا فقــد كانــت حقً

الأصدقــاء أنهــا مــن صنــع ذكاء محمــودe فقــد كانــت أم محمــود.
<<<
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ثورة الأمنيات

«لكــم تمنيــت أن يكــون لــون الــدم أبيــض حتــى لا نــراه 

علــى الأيــادي والصــدور والــرءوس المقتولــة».

عــين علــى القطــار وعــين علــى الرصيــف الــذي يعــج بالمســافرين 
ــو يرجــو لنفســه ركــوب القطــار  ــن بمقاصدهــم المختلفــة. فه والعائدي
ليأخــذه إلــى مقصــده الــذي تمنــاه وهــو العمــل خــارج البــلاد لعلــه 
يســتطيع أن يحقــق أحلامــهe ولأنــه ارتبــط بهــذا المــكان وهــؤلاء النــاس 
مــن الأهــل والأصحــاب والجيــران فكيــف لــه بعــد هــذه الســنين أن 
يتــرك كل هــذه الذكريــات ويرحــل إلــى تلــك البــلاد خاصــة أن قدميــه 
لــم تطأهــا مــن قبــل علــى الإطــلاقe وقــف ســامح وبصــره وعقلــه 
ــه متشــبثًا بالرصيــفe والقطــار يزمجــر  متعلقــين باتجــاه المطــار وقلب

ــى اتجــاه القاهــرة.  ــه إل ــا عــن تحرك ــه معلنً بصوت
ــين مشــاعره  ــي   الإنســان ب ــراك الداخل تعجــب ســامح مــن الع
ــالe وتعجــب كيــف  ــهe بــين الواقــع والخي ــه وعقل ــهe بــين قلب واحتياجات
يفكــر الآن   قــرار اتخــذه منــذ شــهور وأنفــق عليــه كثيــرًا مــن المــال 
ثــم غنــى لــه طويــلاً لمــا علــم بخبــر فــوزه بإحــدى الوظائــف   شــركة 
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بتــرول   تلــك الدولــة الغنيــة الكبيــرةe إنهــا قــد الذكريــات وحنــين 
المشــاعر التــي تهــب كريــاح الخماســين علــى أوراق واقــع الأحــداث 
فيجعلهــا تختلــط وتتشــابك وتضطــربe ولكــن لحســن الحــظ فــإن 
ريــاح الخماســين موســمية ولا تبقــى طويــلاً وإن اقتلعــت بعــض أشــجار 

الواقــع مــن جذورهــا.
ــى خــرج  ــم يتوقــف حت ــذي ل ــر القطــار ال اســتجاب ســامح لصفي
مــن المحطــة محمــلاً بركابــه الذيــن حملــوا معهــم متــاع الحيــاة وأفــكارًا 
المســافرون  ليقرأهــا  والقلــوب  العقــول  مــن  انطلقــت  لــو  ومشــاعر 
علانيــة لتوقــف القطــار حرصًــا علــى رغبــات ركابــه وتضامنًــا مــع 
 eمشــاعرهم.  ولحســن الحــظ فــإن الأفــكار والمشــاعر ملــك صاحبهــا
ــى وإن  ــه حت ــه وعقل ــم تخــرج مــن قلب ــا ل ــن طالم ــه وحــده دون الأخري ل
غــط   نومــه   رحلــة تزيــد عــن يــوم مــن الســفر مــن الصعيــد إلــى 

ــد المقصــد. بل
تزاحمــت المشــاعر   أجــواء وســماء نفــس ســامح وكأنهــا أســراب 
ــق   كل الاتجاهــات والارتفاعــات بصــوت  ــة تحل ــرات حربي ــن طائ م
محركاتهــا النفاثــة دون أن تصطــدم أو تتصــادم بأجنحتهــا فهــي فقــط 
ــه بســلام  ــى بســاط نفســه لعلهــا تهبــط في ــة عــن مــكان عل ــو باحث تعل

وأمــان. 



- 105 -

فهنــاك طائــرات محملــة بذكريــات الحــب وأخــرى بذكريــات الأمــل 
وبمســتقبل ناجــح   العمــل والاســتقرار الاجتماعــيe وطائــرات أخــرى 
ــى  ــاة الكريمــة بــلا حرمــان إل ــات الحي ــات امتــلاك متطلب تحمــل أمني
اســتدانة وطائــرات محملــة بالذنــوب الصغيــر منهــا والكبيــرe وطائــرات 
محملــة بمشــاعر البنــوة الحالمــة للوالديــن وحبهمــا الــذي يعمــر القلــب  
ــة  ــرات محمل ــانe وطائ ــه حن ــه أو يماثل ــذي لا يضاهي ــا ال ــى حنانهم إل
بمشــاعر الإيمــان بــاالله وحبــه بالدعــاء إلــى االله بالتوفيــق والســداد 

والمغفرة. 
تعجــب ســامح كيــف تحمــل نفســه كل هــذه الحمولــة مــن الإيمــان 
والحــب والآمــال والهمــوم والأوجــاع علــى مــتن طائــرات  تحلــق   
صــدره وأجــواء نفســه وهــو   هــذا القطــار الــذي يجــري ولا يأبــه 
بأفــكار ركابــهe هــو فقــط يجــري إلــى نهايــة طريــق يمثــل لســامح بدايــة 
حيــاةe إنــه ثــوب القــدر الــذي يلبســه النــاس مفصــلاً مــن االله و  

ــاة بحلوهــا ومرهــا.  ــة الحي ــه كل أمتع جيوب
تــرك ســامح الطائــرات تحــوم   صــدره وهــو ينظــر مــن شــباك 
القطــار مبتســمًا يــا تــرى مــن يســبق الأخــر الطائــرات   أجــواء نفســي 
أم قطــار الغربــة والأحــلام. ولكــن كلمــا أوغــل القطــار   طريقــه وقطع 
المســافات وتــرك القــرى والمــدن خلفــه كلمــا هــدأت محــركات الطائرات 
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  أجوائــه حتــى ســكنت   النهايــة ولــم يبــقَ مــا يحلــق هنــاك   هــدوء 
ــى الموطــن الجديــد  ــاالله والآمــال المعلقــة عل ــرات الإيمــان ب ســوى طائ
بغــد أجمــل كلــه توفيــقe هــدأ بــال ســامح لمــا رأى الخضــرة علــى امتــداد 

البصــر وخلــد إلــى نــوم ســكن عيونــه كان يطــارده منــذ أيــام.
فوجــئ ســامح بنفســه داخــل غابــة مــن الجبــال الشــاهقة نحــت   
جوفهــا بيــوت كبيــوت قــوم عــاد خاليــة علــى عروشــها تطــل منهــا رءوس 
ثعالــب تنتفــض تجاهــه لتنهــش لحمــه وعظامــه وهــو يحــاول أن يهــرب 
ــا فــوق أشــواك  منهــا فينكــب علــى الأرض بوجهــه ليجــد نفســه مكومً

مــن الثعابــين تتنافــس للدغــه وعصــر عظامــه.
تتحشــرج أنفاســه بــين ضلوعــه ولا يســتطيع أن ينهــض إلا بدفعــة 
غيــر مقصــودة مــن ثعبــان أقــرع فيجــري ســامح بــكل قوتــه على أجســاد 
الثعابــين ليجــد الأرض وقــد تحولــت فجــأة إلــى ســجادة مــن رءوس 
أشــواك تقطــع لحــاء قدميــه لتســيل دمــاؤه ملونــة الأشــواك بلــون دمائــه 
التــي ســالت معهــا أحلامــه وآمالــه قطــع مجمــدة تدوســها أقدامــه وهــو 

يحــاول الهــرب مــن نفســه وممــن حوله. 
ــا  ــين بقاي ــكًا ب ــى الأرض منه ــه ليقــع عل كاد ســامح أن يفقــد وعي
أحلامــه وآمالــه المجمــدة والأشــواك المغروســة   قدميــه والجبــال 
والســماء تقترب منه حتى كادت أن تنقبض عليه   ظلمة لا يســتطيع 
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أن يــرى فيهــا كــف يديــهe استســلم ســامح إلــى الحيــاة المدججــة بــالآلام 
الداميــة والتــي اجتمعــت فيهــا كل أســباب المــوت الــذي يتمنــاه الآن 

هديــة مــن االله إن شــاء. 
و  حشــرجة أنفاســه التــي أوشــكت علــى النفــاد فوجــئ ســامح 
بســواعد مــن طيــب تهدهــد أنفاســه وتضمــد جراحــه وتحمــل جســده 
ــى هــذه  ــان الأم. نظــر ســامح إل مــن فــوق الأشــواك بلطــف الأب وحن
الســواعد الطيبــة التــي تريــد إنقــاذه وتأمـّـل حدودهــاe غيــر قــادر علــى 
لمســها مــن شــدة إجهــادهe ابتســم ابتســامة انفرجــت معهــا أســاريره 
وأشــعلت   جســده الحيــاة عندمــا رأى وجهــي أمــه وأبيــه   نهاية تلك 
الســواعد ضاحكــة مضيئــة كمشــكاة مــن أقمــار   ظلمتــه الحالكــة. 

تلــك  ســامح  ليقبــل  نهــض  الضاحكــة  أبويــه  وجــوه  رأى  ولمــا 
الســواعد ولكنــه فوجــئ أن الســواعد تشــكلت علــى هيئــة ســجادة 
ــا كل  ــة تجمعــت فيه ــاه دافئ ــا لجــة مــن مي مــن ســندس مطمــور تحته
أســباب الحيــاة فاشــتد عــوده وعــادت أنفاســه الهاربــة مــن روحــه 
محملــة بالآمــال والأمانــي الطيبــةe و  لمــح البصــر وجــد ســامح نفســه 
يطيــر بــين الجبــال الشــاهقة   واحــة مــن أشــجار   ســهول يفترشــها 

ــب.  ــين والقل ــع يســر الع بســاط مــن ســندس أخضــر يان
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اندهــش مــن هــذا التحــول الســريع بــين مظاهر الخــوف والقلق   
ظلمــة الجبــال التــي تعثــو بينهــا الثعابــين وتســكنها الثعالــب إلــى الجنــة 
ــهe ولكــن تحــول هــذا الانشــراح  ــة الأطــراف حول ــى الأرض مترامي عل
إلــى انقبــاض   القلــب لإحساســه بوحــدة قاســية فلــم يكــن هنــاك 
حولــه لا إنــس ولا حيــوان حتــى كاد أن يعــود إلــى ظلمــة الجبــال حتــى 
ــين الســهول  ــرًا ب ــف ســامح حائ ــسe وق ــلا وني ــدًا ب ــا وحي ــون هن لا يك
باخضرارهــا وجمالهــا وســكونها وبــين الجبــال بظلمتهــا وحيواناتهــا 

الضاريــة ولا يــدري أيبقــي هنــا أم يعــود هنــاك !
و  وســط هــذه الحيــرةe اســتيقظ ســامح علــى صــوت انفجــار هز 
داخلــه وكل شــيء حولــهe انفجــار هــز القطــار والــركاب ففــزع  وصــرخ 
ــا وشــمالاً ولا يــدرون مــاذا هــم  الأطفــال والنســاء وقفــز الرجــال يمينً
فاعلــون وتوقــف القطــار عــن الســير فقــد انحرفــت عجلاتــه عــن 

القضبــان نتيجــة للانفجــار. 
تعالــت الأصــوات تســأل عــن الســبب ومــاذا حــدث ولكــن لــم 
يســتطع أحــد التوصــل إلــى أي نتيجــة ســوى أن هنــاك بعــض الإصابات 
ــة وفيــاتe تنفــس ســامح  ــاك أي ــم يكــن هن بــين الحرجــة والخفيفــة ول
ــرة  ــدًا عــن الحي ــا   القطــار بعي ــه مــازال هن الصعــداء وحمــد االله أن

بــين الســهول والجبــال   الحلــم الــذي عاشــه وكأنــه الدهــر كلــه. 
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وقــف ســامح وســط القطــار المعطــل حائــرًا كمــا كان حائــرًا   
حلمــهe أيكمــل المشــوار إلــى أخــر منتهــاه ليبــدأ عملــه الجديــد   البلــد 
البعيــد ليســتمتع بامتيازاتــه بعيــدًا عــن الأهــل ومســقط رأســه أم 
يعــود إلــى ديــاره بــين أهلــه وأقرانــه ليغــازل ويعــارك الشــقاءe تشــابهت 
ــه  ــح عقل ــه ليري ــى قلب ــرر أن يســتمع إل ــع فق ــع الواق ــم م أحــداث الحل

ــه ليتألــم قلبــه. بــدلاً مــن أن يســتمع إلــى عقل
ــان القطــار الواقــف بســبب  ــده عــن قضب ــذي أبع ــرار ال وكان الق
الانفجــار وهــو العــودة إلــى الديــار فقطــار الحيــاة وإن تعطــل فــالأرض 

قويــة تحــت القضبــان.
<<<
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حديث من وهج

«حينئــذ تمنيــت أن تكــون عربتــي باتســاع العالــم أديرها 

بمفتــاح الحياة».

أحسســت بحالــة اختنــاق لا شــعورية انتابتنــي مــن جــراء هــذا 
الزخــم مــن الصراعــات السياســية والمظاهــرات الكلاميــة فقــررت أن 
 eأقــود عربتــي إلــى حيــث أريــد فهــي فقــط التــي أســتطيع قيادتهــا
فــكل شــيء أخــر تمــرد وأصبــح بــدون قائــد أو طريــقe ارتديــت بذلتــي 
الأنيقــة ونثــرت البيرفيــوم علــى وجهــي محاولــة منــي أن أتجمــل لعلــي 

أخــرج مــن هــذا الشــعور الخانــق. 
ركنــت عربتــي علــى جانــب الشــارع فطالمــا أحببــت أن أترجــل 
  طرقــات الحــواري الضيقــة التــي تعــج بالنــاس المنكبــة علــى أدوات 
العمــل المختلفــة لتعــزف بهــا وهــي لا تــدري أجمــل القطــع الموســيقية 
التــي لا تضاهيهــا أروع ســيمفونيات بيتهوفــنe أحببــت الترجــل وأكتــاف 
النــاس تلامــس كتفــي مــن شــدة الزحــام ومــن ضيــق الطرقــات وكأن 
 eالنــاس هنــا لا يكتفــون بتحيــة الســلام بــل أيضًــا بســلام الأكتــاف
انتشــيت بــكل مــا رأيــت مــن وجــوه خــط عليهــا الزمــن خطوطــه صعــودًا 
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وهبوطـًـا وأيــادٍ تتحــرك كروبوتــات تعمــل بــلا توقــف دون أن تؤثــر علــى 
حركاتهــا الفكــر الــذي يســيل مــن العقــل والهمــوم التــي تســكن القلــب.
أحسســت بهــؤلاء النــاس أيما إحســاس وتعجبــت كيف لا يحصلون 
ــي الإبداعــي المنتــجe فقــد  ــى الشــهادات   هــذا الفــن العمل ــى أعل عل
كنــت هنــا يومًــا مــا روبوتًــا صغيــرًا مثلهــم ولكــن كانــت أفــكاري تســافر 
ــم تعــود لتلقــي بأمانيهــا داخــل رأســي  ــوم خــارج نطــاق الحــارة ث كل ي

قبــل خلــودي إلــى النــوم.
نزعــت عنــي البذلــة الســمراء وشــمرت عــن ســاعدي واســتأذنت 
صاحــب الحديــد أن أمســك بقطعــة حولتهــا نيــران الفــرن إلــى ســاق 
حمــراء ورحــت أضــرب عاليهــا وأســفلها كمــا كنــت أفعــل وأنــا صغيــر 
حتــى اســتوت ولانــت وتشــكلت علــى هيئــة مفتــاح الحيــاةe شــعرت وأن 
قــوى العالــم ســكنتني وأن الراحــة تملكتنــي وأن الأفــكار تجاملنــي وأن 
الهمــوم ذابــت بقلبــي فصــارت أنفاســي تغنــي   شــهيقها وزفيرهــا 

وكأن جســدي كلــه رئــة لأنفاســي. 
ــاح  ــم أديرهــا بمفت ــي باتســاع العال ــت أن تكــون عربت ــذ تمني حينئ
الحيــاة هــذا وأقــود أهــل تلــك الطرقــات الضيقــة إلــى عالــم أخــر هــو 
عالمــي الآن لكــي يعلمــوا ويتيقنــوا أن عالمهــم هــو العالــم الحقيقــي الــذي 
تســكنه وتتــلألأ فيــه الحيــاة التــي غابــت عــن عالمــي المتصــارعe عالــم 



- 113 -

يضــرب علــى القلــوب بنيــران العقــول حتــى تحولــت القلــوب إلــى كتــل 
مــن حديــد انصهــرت فيهــا رقــة المشــاعر.

 eودون أن أمحــي آثــار ذرات الحديــد الســاخن مــن علــى كفــي
ألقيــت بذلتــي علــى كتفــي وودعــت النــاس وســواعدهم التــي مازالــت 
تحمــل أدوات العمــل تلــوح لــي وكأنهــا طريقــة أخــرى للســلامe مشــيت 
وكلــي نشــوة تجــاه عربتــي خــارج الطرقــات الضيقــة لأقودهــا لعلــي 
أســتمتع باســترجاع  شــعور لقــاء الأصحــاب هــذا أثنــاء عودتــي ولكنــي 
وجــدت عربتــي تحــت أقــدام المتظاهريــن وقــد تحولــت هــي الأخــرى 
إلــى قطــع مــن حديــد تغطيــه نيــران الغضــب الــذي لا يــرى ولا يســمع 

ولكنــه يتكلــم.
رميــت مفتــاح عربتــي بــين قطــع الحديــد المتبقيــة  منهــا  ورجعــت 
إلــى صاحــب الحديــد أبحــث عــن مفتــاح الحيــاة الــذي صنعتــه لأصنــع 
منــه المزيــد وأبيعــه لعلــي أجــد مــن يشــتريه بعيــدًا عــن الطرقــات 

ــة. والحــواري الضيق
<<<
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أوجاع الصمت

«أتعجــب أيــن تتولــد الدمــوع؟! هــل مــن صهــد العقــول أم 
ــا  ــا حقً ــون؟! إنه ــن أوجــاع وأحــزان العي ــوب أم م ــن وهــج القل م

ــئ المآقــي». ــروح، ولأل ــاه ال مي

التــي لا تنتهــي. ومناقشــة الأمــور الخاصــة والعامــة وأخــذ الآراء   خطــط الحيــاة فيهــا أحلــى أوقاتــه مــع أصدقائــه حينمــا يتــاح للجميــع الوقــت للســمر اتجــه إلــى كرســيه المفضــل   الكافيتيريــا التــي تعــود أن يقضــي 
ــذ  ــره من ــم ي ــو ل ــي فه ــا رأى عل ــرح عندم ــه الم ــادل بصوت ــل الن ــى اكتســاب أقب ــب عل ــة نظــرًا لســفره   حضــور ورشــة تدري ــرة طويل الصفــات فت علــى  التعــرف  الجينيــة    البصمــة  اســتخدام  والحميــدة. مهــارات  الســيئة 
بــين الفينــة والأخــرى عندمــا تتــاح لــه بعــض الدقائــق.المجموعــة فهــو زميــل الجامعــة ويعــرف عنهــم الكثيــر ويتناقــش معهــم علــي أن يســأل عــن ذلــك الآن. النــادل يــكاد يكــون أحــد أصدقــاء مملــوءة ببعــض الحــزن الــذي يحــاول جاهــدًا أن يخفيــه ولكــن لــم يشــأ علــت وجــه النــادل بســمة واســعة وهــو يســلم بحــرارة ولكنهــا نظــرة 
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ســأل علــي عــن عثمــان ولــؤي وســعيد وفــوزي وميخائيــل وشــكري 
وهيــكل أصدقــاء الطفولــة وأبنــاء نفــس الحــي والأحيــاء المجــاورة وعــن 
ــه   المناقشــات بأقــل الــكلام وأقــل  ــادل المشــهور بســقراط لتدخل الن
ــأن كل شــيء  ــه. أومــأ ســقراط برأســه ب ــاء عمل ــه  أثن ــاح ل الوقــت المت

علــى مــا يــرام وســأحكي لــك عندمــا تحتســي مشــروبك الســاخن.  
مجموعــة رائعــة ومتجانســة مــن الشــباب الــذي تعــود علــى حريــة 
المناقشــة مــع بعضهــم البعــض كمثــال يتمنونــه واقعـًـا   الحيــاة العمليــة 
عامــة والسياســية خاصــةe أقســموا أن يكونــوا يــدًا واحــدة وأن يعملــوا 
للصالــح العــام وليــس الخــاص وألا ينقلــب أحدهــم علــى الأخــر حتــى 

لــو أراد. 
صــاروا علــى هــذا النحــو بحــب وتفاهــم فنجحــوا   كســب قلــوب 
مــن يعرفهــم حتــى اقتــرح عثمــان علــى الأصدقــاء أن ينظمــوا نــدوات 
  الكافيتيريــا   أمــور عامــة مثــل واجــب الصداقــةe التفانــي   
 eالبنــاء التعــاون   eالاجتماعــي الســلام   eالاحتــرام أســاليب   eالعمــل
والمواضيــع الأخــرى دون التعــرض لأمــور دينيــة بحتــة أو سياســية فهــم 
لا يدركــون أســاليبها ولا يريــدون أن يفســدوا علــى أنفســهم صفــو 

ــا.  ــى عنه ــة هــم   غن ــة بتدخــلات أمني الجلســات الممتع
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ميخائيــل شــاب طمــوح يــرى الدنيــا قــوس قــزح يريــد أن يتعلــق بــه 
ليكــون دائمـًـا هنــاك تحــت الأضــواء. 

وعثمــان شــاب هــادئ عندمــا يتحــدث يبــدو وكأنــه واعــظ   
ــع إلا الإنصــات  ــك الجمي الســتين لشــباب مراهقــين ومــع ذلــك لا يمل
إليــه حتــى لــو كان حديثــه عاديًــا فيكفــي أنــه يطبــع ســمة الهــدوء 
والوقــار علــى الجلســةe وهيــكل هــو فيلســوف المجموعــة يــرى كل شــيء 

ــة.  ــة واقعي ــم البحــث عــن أرضي ــي دائ مــن منظــور فلســفي خيال
أمــا شــكري وســعيد وفــوزي فهــم مثــل التفــاح والبرتقــال والفروالة 
كل لــه مــذاق خــاص ولكــن لا يحلــو الــكلام ولا يكتســب أهميتــه إلا 
بإنصاتهــم وتحليلاتهــم واســتنتاجاتهم ثــم ضحكاتهــم التــي تضفــي 
علــى الجلســة الإحســاس بالتفــاؤل والصحبــة الجميلــة. ويكفــي أنهــم 
مــن كانــوا وراء فكــرة اســتخدام رمــز يوحــد أهــداف المجموعــة حتــى 
ــاه  ــى لا يفســد معن ــز ســرًا حت ــد كان الرم ــت أفكارهــمe وق وإن اختلف
البــوح بــه قبــل ميعــاد الإعــلان عنــه لمــن هــم علــى صلــة بالمجموعــة لعــل 

الرمــز وهدفــه يصيــر عــدوى بــين النــاس. 
ولــؤي هــو الصامــت المتأمــل بــكل حواســه والــذي يضفــي علــى 
بــل  الــذي لا يعرفونــه ولكــن لا يمنعونــه  المجموعــة وقــار الصمــت 

يتأملونه.  



- 118 -

ــم الــذي يفضلــه حتــي فوجئــا بمــن يلقــي الهمــزات واللمــزات مــن طاولــة ومــا كاد النــادل أن يرحــب بعلــي ويســأله عــن المشــروب الســاخن  ــكان ويعرفه ــى الم ــرددون عل ــا شــباب يت ــا عليه ــة   الكافيتيري يلمســه   هــذا المــكان مــن قبــل. أن يعبــر عــن غضبــه تجــاه هــذا الأســلوب المشــين والــذي لــم يتعــود أن التــي يطلقهــا الشــباب كالرصــاص الموجــه بدقــة إلــى عقــل علــي فهــمَّ علــي مــن وجوههــمe تعجــب علــي مــن طريقــة الحديــث والإيمــاءات قريب
يتمالــك علــي نفســه واتجــه غاضبـًـا إلــى هؤلاء الشــباب معاتبـًـا وناهرًا.أخــرى ولكــن تكــرر الموقــف بإيماءاتــه وهمزاتــه ولمزاتــهe حينئــذ لــم الطاولــة حتــى يهــدأe اســتجاب علــي إلــى إلحــاح النــادل وأخــذ طاولــة أمســك النــادل بــذراع علــي وجذبــه ليجلســا بعيــدًا عــن هــذه 
ــا تعالــت الأصــوات وتشــابكت الأيــدي بقــوة وعلــي يحــاول أن يدافــع عن  ــك فقــد كانــت معظمه ــي طالتهــا رصاصــات الهمــزات تل ــه الت موجهــة إلــى علــي وبعــض مــن أصدقائــه   المجموعــة دون غيرهــم.مجموعت
ــارة توقــف علــي فجــأة بعــد أن رأى إحــدى الأيــاديe قــد ارتفعــت  ــد الهــلال عب ــى ي ــا ومكتــوب عل ــا وبهــا هــلال يحتضــن صليبً الأصدقــاء ليكــون رمــزًا لفكــر مجموعتهــم. بجانبــه وكأنهــا أصابهــا الشــلل فمــا رآه هــو الرمــز الــذي اتفــق عليــه «تمنــي الأصدقــاء»e انزعــج علــي كثيــرًا وترنحــت يــداه وســقطت هامدة عاليً
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النــادل  ابتســامة  وراء  اختفــى  الــذي  الحــزن  علــي  تذكــر  عندمــا الآن  عينيــه  لمعــان  ســبب  وتذكــر   eعليــه ســلم  عندمــا  كان ســقراط  والــذي  خاصــة  الأســماء  وأحــد  عامــة  الأصدقــاء  عــن  عــن ســر الأصدقــاء ليكــون أداة للهمــز واللمــز والهمهمــات.العميــقe أدرك علــي الآن كيــف أن للصمــت العميــق أن يتحــدث وبقــوة دائــم الإنصــات وقليــل الحديــث حتــى أطلقــوا عليــه صاحــب الصمــت ســأله 
ــد الآن  الخيبــة   غــدر الأصدقــاء وأســند ظهــره علــى المقعــد وأطلــق خيالــه توقــف علــي عــن الدفــاع وعــاد إلــى طاولتــه وهــو يجــر أذيــال  ــن ســيكون هــو بع ــاء الآن  وأي ــي الأصدق ــن باق ــر أي يفك
ــى نقطــة دم تمنــى الآن أن يحصــل علــى نقطــة دم واحــدة ليكشــف منهــا النفــوس البصمــة الجينيــة لتحديــد أصحــاب النفــوس الحميــدة والخبيثــةe كــم وســرعان مــا تذكــر ورشــة العمــل التــي حضرهــا عــن اســتخدام  كهــذه أصعــب مــن ســيل الدمــاء   المعــارك. حتــى يحقــن ســيل الدمــاءe ولكــن هيهــات فالحصــول عل
ــن  ــهe ولك ــن دم ــي ليأخــذ قطــرة م ــى عل ــه إل ــد ســقراط إصبع ــا الســماء. نهــض علــي وتــرك المشــروب الســاخن والمــكان وأطلــق قدميــه تضربــان م ــه إلــى الفضــاء مخاطبً الأرض وعيني

<<<
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سيدة

«تمتلــئ الحيــاة بأنــاس بســطاء، ولــدوا بســطاء وفارقــوا 

الحيــاة بســطاء».

الــذي يتوســط  جلســت متربعــة فــوق مصطبــة بيتهــا الطينــي 
كثيــرة لا  أعوامًــا  فيهــا  التــي عاشــت  قريتهــا  العاليــة    البنايــات 
تــدري كــم عددهــا وإن كان الجيــران يؤكــدون لهــا أنهــا أم الأمهــات 
فهــي صاحبــة الثمانيــة والثمانــين عامًــا تحملهــا فــوق أكتافهــا وتســري 
أيامهــا بــين خطــوط العمــر التــي رســمتها الأيــام علــى وجــه ســيدة 

المبتســم وكأنــه طفــل مــازال يحبــو.
ــى  ــى قرفصــاء ســيدة وعل ــدة عل ــل أهــل البل تعــوَّد أهــل الحــارة ب
انحنــاءة ظهرهــا الخفيفــة وهــي تــروح وتجيــئ ســوق الثلاثــاء بالقريــة 
لتشــتري حاجياتهــا بنفســهاe إزيــك يــا ســيدةe إيــه أخبــارك  وتــرد 
ــت  ــا أن ــي طالم ــا حبيب ــر ي ــا بخي ــينe أن ــي والثمان ــة الثمان ســيدة صاحب
بخيــرe اتفضــل يــا خويــاe والنــاس كلهــا عنــد ســيدة أحبابهــا وأخوتهــا. 
ويتمتــم الرجــل بعــد عــدة خطــوات: أنــتِ لســه عايشــة يــا ســيدةe المــوت 
نســيكي مــن زمــانe ياريــت بــس احنــا نعيــش قــدكe ده أنــتِ معجــزة يــا 
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ــرة تحــت البلاطــة مــن الصدقــة  ــوس كثي ــى فل ســيدةe أكيــد نايمــة عل
 eِــتِ بتمــوت ــك وأن ــو أطول ــا ســيدة ل ــاe أه ي ــا ومــن هن ــزكاة مــن هن وال

ــوس دي مــن نصيبــي. هتكــون كل الفل
وصــوت النســاء ينــادي عليهــاe صبــاح الخيــر يــا ســيدةe مــش 
عايــزة حاجــة نعملهــا لــك واحنــا معديــين عليكــي كــده  لأ يــا حبيبتــي 
بــس ياريــت لــو بــس تاخــدي معاكــي شــوية الميــه اللــي تحــت الفنطــاس 
ترميهــم. ومالــه يــا ســيدةe احنــا مالنــاش بركــة إلا أنــتeِ وتدخــل الســت 
لتحمــل الميــاه الوســخة لترميهــا علــى جســر القريــة ووراؤهــا دعــوات 
ســيدةe ربنــا يخليكــي يــا بنتــي ويســترها معاكــي ومــا يحوجكيــش لحــد 
أبــدًا ويباركلــك   ولادكe ولا يوقــف دعــوات ســيدة إلا غيــاب الســت 
بعيــدًاe وتتمتــم الســت لزميلاتهــا وهــي تحمــل الميــاهe يــا ختــي الســت 
القرشــانة دي طولــت قــويe هــو المــوت مــش هيفتكرهــا بقــىe يــا ختــي 
دي عاشــت قــد أمــي مرتــينe وتعــود الســت بالفنطــاس فارغـًـا وتقابلهــا 
ســيدة مــرة أخــرى بســيل مــن الدعــوات حتــى تختفــي الســت مــرة 

أخــرى عــن أعــين ســيدة.
ويجــري حــول ســيدة أطفــال الحــارة ينادونهــا بســيدة ويرمونهــا 
تــارة بالــكلام القاســي   شــقاوة الأطفــال ويمســكون ذيــل ثوبهــا الهــش 
تــارة ويشــدون ســلتها المحملــة بخيــرات الســوق علــى كتفهــا تــارة أخرى. 
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ليــه بــس كــده يــا ولادe بــس يــا حبايــب ســيدةe ولكــن كلماتهــا وصوتهــا 
ــرد  ــاe ولا ت ــدون مــن لهوهــم معه ــال فيزي ــر فضــول الأطف العجــوز يثي
 eســيدة إلا بضحــكات وابتســامات. ويلــف الأطفــال حولهــا ويغنــون
ســيدة يــا ســيدة يــا أم عنــين متبهدلــةe ســيدة يــا ســيدة يــا أم عصايــة 
مسوســةe ســيدة يــا ســيدة يــا ســتنا الحنينــةe وتضحــك ســيدة وتــوزع 
ابتســاماتها علــى أطفــال الحــارة وتدعــو لهــم وتعطيهــم قطــع الحلــوى 
التــي تحفطهــا لهــم ولا تأكلهــا أبــدًا لتهديهــا لهــم وتشــعر بالســعادة 

وراحــة البــال.
غابــت الشــمس ورمــى الليــل ســكونه علــى القريــةe وخــلا كل 
ونيــس بونيســه وانتصــف الليــل العنيــد وســكن خــارج جــدران البيــوت 
التــي تعــج فيهــا الحركــة ولهــو الأطفــال وعــراك الأزواج وصــوت التلفــاز 
وصــوت المعالــق والأطبــاقe ويبقــى الليــل يســري بــين البيــوت ليتخلــل 
الأبــواب الوحيــدة ويبقــى هنــاك مــع القلــوب الوحيــدة ليجــد ســيدة 
ملقيــة ظهرهــا المحنــي علــى جــدار غرفتهــا التــي أكلتهــا ســنون العمــر 
والنــور الخافــت للمبــة الجــاز التــي مازالــت تصــر عليهــا يضيــئ ظلمــة 

غرفتهــا.
وينــام الليــل علــى صــدر ســيدة و  حضنهــا فتبتســم وتفــرح بظلمــة 
ــي  ــا الت ــق ســيدة رمــوش عينيه ــا. وتغل ــددت وحدته ــا وب ــي زارته ــل الت اللي
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ــة إحــدى  ــا اليمــين واضع ــى جانبه ــام عل ــة لتن ــاة جميل ــرى الحي ــت ت مازال
يديهــا تحــت خدهــا الأيمــن واليــد الأخــرى علــى جانبهــا الأيســر لتعيــش 
أحلامهــا كل مســاء مــع زوجهــا الــذي فــارق الحيــاة منــه عشــرة أعــوام 
وأولادهــا الذيــن هجــروا القريــة والبــلاد كلهــا إلــى الخــارج بعــد أن حصلــوا 
علــى أعلــى الدرجــاتe وأحفادهــا الذيــن لــم ترهم إلا مرتــين ولكن صورهم 

  قلبهــا تتحــرك وتغنــي وتنــام وتصحــو وتناديهــا بتيتــة ســيدة.
ــى أمــل الأحــلام  ــل عل ــوم   حضــن اللي ــام ســيدة نومــة كل ي وتن
وذكريــات الطفولــة والصبــا والشــباب الــذي كانــت تزينــه ملامحهــا 
ــانe ولعلهــا تقابــل    ــة لجمالهــا الفت ــي يتهافــت عليهــا أهــل القري الت
أحلامهــا حبهــا الأول والأخيــر لزوجهــا وســنوات العمــر الجميلــة التــي 
كانــت فيهــا أميرتــه وحبيبتــه وونيســته وكان لهــا هــو أميــر الأمــراء 

ــكان. ــان والم ــارس الفرســان ورجــل الزم وف
تبتســم ســيدة وتغمــض عينيهــا علــى أمــل لقــاء الأحبــة هنــاك   
أحلامهــا لتعيــش هنــاك أيامهــا بحلوهــا ومرهــا بعيــدًا عــن رجــال الحــارة 
بهمزاتهــم ونســاء القريــة بلمزاتهــم وأطفــال الحــارة بمقالبهــمe تنــام ســيدة 
ــا ملجــأ  ــف كان بيته ــر كي ــادة وتتذك ــة شــفاهًا مبتســمة كالع وحدهــا تارك
ــى ذكرياتهــا وهــي  ــام ســيدة عل ــام ومهبــط النســاء ودوار الرجــالe تن الأيت
التــي كانــت الســيدةe الســيدة   بيتهــا و  حارتهــا و  أهلهــاe تنــام ســيدة 
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بعــد أن أرهقتهــا ســنين العمــر   وحدتهــا ولــم يتبــقَ لهــا ســوى ذكرياتهــا 
وأحلامهــا وابتســامتهاe وأخيــرًا نامــت ســيدة وهــي تحتضــن ظلمــة الليــل 

وضــوء نــور عينيهــاe ونامــت ســيدة كنــوم العــروس ليلــة زفافهــا.
مــر أهــل الحــارة مــن رجــال ونســاء كعــادة كل صبــاح ليلقــوا 
بتحياتهــم اليوميــة علــى ســيدة وهــي متربعــة فــوق مصطبــة بيتهــا 
ــا أن  ــم ظنً ــى أعماله ــوا إل ــاك ســيدةe ذهب ــن هن ــم تك ــن ل ــقe ولك العتي
ــدت الشــمس وانتصــف  ــاe وصع ــط   نومه ــاك تغ ــت هن ســيدة مازال
النهــار وجــرى الأولاد يحومــون هنــاك حــول مصطبــة ســيدة لمشاكســات 
كل يــوم وملاحقــات كل صبــاح وحلــوى ســيدة التــي لا تبــاعe ولكــن لــم 
ــا أن ســيدة مازالــت هنــاك    تكــن هنــاك ســيدة. ذهــب الأطفــال ظنً
الســوق وحتمـًـا آتيــةe واســتعدوا بالمقالــب والنــكات الجديــدة حتــى تأتــي 
ســيدة. ولعــب الأطفــال وذهبــوا هنــاك عنــد المصطبــةe ولكــن لــم تكــن 

هنــاك ســيدة.
جــرى الأطفــال داخــل البيــت ليخرجوهــا فقــد تأخــرت عليهــم 
 eولكنهــم وجــدوا ســيدة علــى حصيرتهــا نائمــة نومــة العــروس المبتســمة

نامــت ســيدة نومــة أبديــة لتكــون هنــاك مــرة أخــرى الســيدة.
اســتغرب الأولاد وجــروا إلــى الحــارة وصاحــوا   الأهــلe ســيدة 
 eإيــه  احنــا عايزيــن ســيدة   eمــش بتــرد علينــا وبنهزهــا ومــش بتــرد
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ــت  ــاة وترك ــد فارقــت الحي جــرى الرجــال والنســاء ليجــدوا ســيدة وق
ــة.  ــة فارغــة إلا مــن ابتســامتها الواســعة الصافي ــدار والمصطب ــم ال له
ســأل الأولاد: صحــوا ســيدةe عايزيــن ســيدة. رد الرجــال والنســاء: 
خــلاص يــا ولاد ماتــت ســيدةe انســوا بقــى ســيدة. صــاح الأولاد وبكــوا 
ســيدة بــكاءً لــم يعرفــوا مــن أيــن جــاءe بــكاءً حــارًا تســاقط علــى شــفتي 
ســيدة المبتســمة فتحركــت لهــم الشــفاه بلمعــة مــن بســمة مازالــت حيــة 

  شــفتيها التــي فارقــت الحيــاة. 
بكــى الأطفــال بــكاءً كادت ســيدة أن تصحــو مــن أجلــهe واســتغرب 
الرجــال والنســاء لمــاذا كل هــذا البــكاء ! واســتغرب الأطفــال لمــاذا كل 
ــاء ! ولكــن ســيدة لــم تســتغرب هــذا التناقــض  هــذا الجمــود مــن الآب

بــين الكبــار والصغــار حتــى وهــي   موتهــا.
وماتــت ســيدة   عيــون الكبــار ولكنهــا أصبحت أســطورة الطفولة 

البريئــةe وأصبحــت هي هناك الســيدة.
<<<



- 127 -

عضلات الحظ

«الإنسان في الناس ما هو إلا جملة لو اكتملت».

أخــذت الشــمس مكانهــا المفضــل وســط الســماء الصافيــة لترســل 
أشــعتها الذهبيــة والفضيــة علــى الكــون كلــه شــماله وجنوبــه وشــرقه 
وغربــهe ســعد لا يعــرف مــن الكــون ســوى مســقط رأســهe هــذه البلــدة 
ــه كل يــوم ويعــود محمــلاً  التــي يســعد أيمــا ســعادة عندمــا ينهــي عمل
بفرحــة العــودة ليلقــي بجســده المتعــب على الأرض بــين زوجته ووالديه. 
ــه  ــا توســطت الشــمس الســماء توســط ســعد الأرض وجلباب وكم
حــول وســطه ويديــه حــول فأســه يضــرب بــه الأرض ليقلــب بطنهــا 
ــة  ــه نبت ــرى في ــه أحلامــه وي ــرى في ــذي ي ــزرع ال ــذور ال ليغــرس فيهــا ب

الشــوق إلــى الأولاد. 
ــي  ــا الت ــة تمناهــا طــوال العشــرين عامً ــم يشــأ االله لســعد بذري ل
قضاهــا بــين أحضــان حنــو صفــاء التــي هــي لــه بمثابــة زوجــة وأم 
وأخــت والتــي لــم تشــأ أن تتركــه حتــى بعــد أن علمــت أنــه   حاجــة 
إلــى عــلاج طويــل الأمــد وباهــظ التكاليــف ليكــون قــادرًا علــى الإنجــاب 

لــو نجــح العــلاج. 
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كل مــن يــرى ســعد يــرى الســعد   عينيــه الــذي يعكســه جســده 
القــوي المفتــول العضــلات وقامتــه الطويلــة بصــدره المفتــوح لهــواء 
الــزرع الــذي يبــارك البلــدة مــن كل اتجــاهe أحــب ســعد الحيــاة فأحبتــه 
ــراه  ــا ت ــا لم ــه ذيله ــة تهــز ل ــكلاب الضال ــى ال ــاس حت ــه الن ــاة وأحب الحي
قادمـًـا ليمســح علــى ظهرهــا كأنــه فــارس جــواد والــكلاب جِيــدٍ حســان.
تــواردت الأخبــار عــن الحالــة الســيئة التــي وصلــت إليهــا البلــدة 
ــع  ــمe جم ــا بينه ــدة فيم ــت أهــل البل ــي انتاب ــة الشــك الت ــا  وحال حديثً
ــدة وعمــوم النــاس لمناقشــة أســباب  العمــدة الحــاج شــهاب عيــون البل

ــدة.  ــي انتشــرت   البل حــالات الســرقة والاغتصــاب الت
تجمــع النــاس   الــدوار وكلهــم أمــل أن يأخــذ العمــدة كل التدابيــر 
ــى الرجــال  لوقــف نزيــف التشــاؤم والخــوف والفــزع الــذي ســيطر عل
ــراء  ــراء ووراؤه صــف الخف ــل شــيخ الخف ــال. أقب ــل النســاء والأطف قب
يحملــون أســلحتهم الفارغــة وكأنهــم بهــذه الهيئــة قــادرون علــى إنهــاء 

مخــاوف النــاس. 
ومــا إن أحــاط الخفــراء بالعمــدة حتــى اطمــأن واشــتد ظهــره ونفخ 
صــدره وبــرم شــنباته وألقــى بعيونــه علــى أهــل البلــدة الذيــن افتــرش 
 eمعظمهــم الأرض وكأنهــم   انتظــار وحــي ســماوي ينهــي كل مشــاكلهم
ارتفــع صــوت شــيخ الخفــراء عاليًــا قويًــا منبهًــا النــاس أن حضــرة 
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العمــدة علــى وشــك إلقــاء حديــث هــام فلينصــت الجميــع باهتمــامe لــم 
يكــن النــاس   حاجــة إلــى هــذا التقــديم مــن شــيخ الخفــراء لأنهــم   
صمــت يملــؤه الخــوف ويحيطــه الفــزع ولكــن هــي البروتوكــولات التــي 
يهواهــا حضــرة العمــدة حــين حــدوث أي أمــر ويدعــو لاجتمــاع طــارئ 

بالناس. 
فوجــئ الأهالــي بكاميــرات التلفــاز تحيــط المــكان ووراؤهــا أنــاس 
ينظــرون   عدســاتها تســبقهم أضــواء ســاطعة مســلطة علــى وجــه 
العمــدة وأخــرى علــى النــاس المفترشــين الأرض   ســكونe ازدادت 
الدهشــة عندمــا لاحظــوا أن هنــاك مــن يمســك بيــده مايكروفــون 
ويظهــر وجهــه بجانــب وجــه العمــدة علــى شاشــة عــرض كبيــرة لــم 
تضــئ ولــم يلاحظهــا الأهالــي إلا بعــد أن بــدأ العمــدة حديثــه مبتســمًا 

ــارة أخــرى.  ــا ت ــارة وصارمً ت
ومــا إن رأى الأهالــي وجوههــم علــى شاشــة العــرض حتــى علــت 
شــفاهم نشــوة البســمات والضحــكات وبــدا كلا منهــم يبحــث عن نفســه 
بــين الجمــوع علــى الشاشــة لعلــه يكــون هنــاكe تعالــت همهمــات النــاس 
  فــرح وشــغف عندمــا يظهــر وجــه أو ظهــر أحدهــم علــى شاســة 

التلفــاز. 
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النــاس  رأى  عندمــا  العمــدة  حضــرة  وجــه  أســارير  انفرجــت 
منشــغلين بأنفســهم هكــذا ولكنــه أوقــف كل همهمــات النشــوة هــذه 
التــي ســيطرت علــى رعايــاه بإشــارة منــه لتثبيــت الكاميــرا علــى وجهــه 

ــاس.  ــى أوجــه الن المنشــرح لتنحســر مــن عل
تقوقــع ســعد بــين أهــل البلــدة الذيــن تعــدوا المئــات بجلابيبهــم 
مــن شــدة  أن تحتضنهــا  الأرض  تخاطــب  التــي  الرثــة وســواعدهم 
الإرهــاق وهــم ينظــرون إلــى العمــدة وكأن الخــلاص هنــاك بــين يديــه 
حتــى ولــو كانــوا يعلمــون أنهــا فارغــة مــن كل شــيء إلا الوعــود فهــم   
حاجــة إلــى مخــدر كلامــي بجرعــة عاليــة قــد تنســيهم مــا هــم فيــه مــن 

فــزع قبــل فقــر. 
تعالــت الرقــاب التــي تحــاول أن ترتفــع لتســمع كلام العمــدة وتــرى 
ملامــح وجهــه وهــو يخاطبهــم وتعالــت معهــا همهمــات الحناجــر إمــا 
استحســانًا أو نفــورًا مــن جمعهــم علــى هــذا الشــكل  ولكــن بــدت 
الهمهمــات كنقيــق الضفــادع التــي تهــرب مــن ســكون الليــل لتخاطــب 

ــزة البقــاء والألفــة. غري
وفجــأة ســاد الصمــت لمــا ارتفــع صــوت العمــدة يشــق الهــواء كأنــه 
ســيوف مــن نــار الحكــم والألغازe بــدا حضــرة العمــدة بصــوت هــادئ 
تملــؤه الســكينة   ســرد مجهوداتــه   حــل مشــكلات البلــدة وإيجــاد 
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كل الطــرق   جلــب المنفعــة للنــاس وكأنــه واعــظ   مســجد بعــد 
صــلاة العشــاء. 

وفجــأة وبــلا مقدمــات تحــول صــوت العمــدة إلــى صواريــخ ناريــة 
هــم  وكأنهــم  الأهالــي  رءوس  علــى  وشــمالاً  يمينًــا  قذائفهــا  تطلــق 
أســباب كل مشــكلات البــلاد وليســت فقــط هــذه البلــدةe انــزوى النــاس 
ــة هــروب مــن قذائــف العمــدة التــي كادت أن    جلابيبهــم   محاول
تســيل دمــاء أحلامهــم علــى الأرض التــي يفترشــونها بجلابيبهــم الرثــة 
ــه أيمــن القــادم مــع  ــة لابن ــه تحي ــق رصاصات ــه يطل وهــم لا يعلمــون أن
رفاقــه   الطريــق الآن ليــروا هــذا الحشــد الكبيــر وكيــف تكــون القــوة 

لأبيــه هنــا   عقــر داره وكيــف تنحنــي لــه رقــاب أهــل البــلاد. 
ــم  ــي والفكــري للعمــدة ول تعجــب ســعد مــن هــذا التحــول الصوت
يعجبــه هــذا التحــول ولكنــه لــم يســتطع التعبيــر عــن غضبــه وهنــا تأكــد 
لــه أنــه لا حــل ولا أمــل   حديــث العمــدة كمــا كان يظــن دائمـًـاe فجــأة 
تذكــر ســعد زوجتــه صفــاء التــي تنتظــره حيــث قــد ألحــت عليــه صبــاح 
اليــوم ألا يحضــر هــذا الاجتمــاع ويعــود إلــى داره بعيــدًا عــن خداعــات 

العمــدة التــي لا تنتهــي إلا بمشــاكل لا يحمــد عقباهــا. 
ومــا إن تذكــر ســعد ذلــك حتــى لملــم جلبابــه ثــم نهــض حثيثـًـا وهــو 
منحنــي الظهــر ومطأطــئ الــرأس حتــى لا يــراه العمــدة وهــمَّ علــى 
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ــه حتــى  تــرك الحشــدe ومــا كاد ســعد أن ينهــض بظهــره ليتــرك مكان
رآه النــاس علــى شاشــة العــرض بهــذه الهيئــة وصــوت العمــدة يصيــح 
عاليـًـا أمســكوا هــذا الجبــانe فهــو ســر كل هــذا البــلاء ولذلــك يريــد أن 
يهــرب مــن الواقــع بعــد أن وصلتــه كلماتنــا القويــة ولكنــه ليــس ببعيــد 

عــن حكمتنــا   الوصــول إلــى كل يــد تعبــث   البــلاد.
ــرى الخفــراء قادمــين  ــب ســعد وتوقفــت قدمــاه وهــو ي توقــف قل
مــن هنــاك للإمســاك بــه ليكــون شــماعة يعلــق عليهــا العمــدة أســباب 
كل الأخطــاءe وقبــل أن يتوقــف قلبــه تمامًــا اســتجمع ســعد كل طاقتــه 
ــدًا ضــد إنســان وجــرى  ــم يســتخدمها أب ــه التــي ل الدفينــة   عضلات
مهــرولاً ناحيــة الترعــة الكبيــرة لعلــه يصلهــا ويغــوص   أعماقهــا إلــى 

الجانــب الأخــر ليختفــي وســط الحقــول التــي ملأهــا الظــلام. 
جــرى ســعد وجــرى وراؤه خيالــه علــى ضــوء القمــر ولــم يــدرِ إلا 
ــا مــن الخفــراء  ــى شــاطئ الترعــة فوقــف ليلتفــت وراءه خوفً وهــو عل
ــا  ولكنــه لــم يجــد إلا خيالــهe ونســي أن الخفــراء لا يتركــون أبــدًا مكانً
فيــه حضــرة العمــدة ومــا حــدث إلا مجــرد جــزء مــن الفيلــم الــذي 

يخرجــه العمــدة أمــام النــاس بــكل اقتــدار. 
أخيــرًا وصــل أيمــن وأقرانــه الخمســة بســيارته وتوقــف بهــم علــى 
ضفــاف الترعــة الوحيــدة التــي تحيــط القريــة بمائهــا الراكــد معظــم 
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ــي لا  ــاق ولكن ــا رف ــم ي ــا أيمــن ! نع ــلاً ي ــم فع ــامe أهــذه قريتك ــام الع أي
آتيهــا إلا كل عــام مــرة أو مرتــين لأحصــل علــى الــزاد والــزواد. 

ولكــن لمــاذا تســمونه قفــر يــا أيمــن فمــع جمــال زرعــه إلا أن حالــه 
فقــر وليــس قفــرًاe إن الــزرع جمالــه أرق وأجمــل مــن النــاس التــي تجــر 

البهائــم وكأنهــم أصدقــاء   كل شــيء حتــى المســكن. 
لا تتعجبــوا يــا رفــاق فهكــذا الحــال   كل القــرى والنجــوعe عمومًا 
ــا كلاســيكيًا مــن أفــلام  ــرة لكــم لكــي تشــاهدوا فيلمً إنهــا فرصــة كبي
ــا أيمــن والجــو  ــى أرض الواقــعe الترعــة رائعــة ي ــات ولكــن عل الأربعين
اليــوم حــار ونحــن ســمعنا كثيــرًا عــن الترعــة والســباحة فيهــا ولكننــا لــم 
نجربهــا أبــدًا فهيــا بنــا نجــرب الســباحة فيهــا ونلتقــط الصــور لتكــون 

أحلى الذكريات. 
ــذي  ــري ال ــوق الكوب ــوا عجــلات الســيارة ف ــاق وأوقف توقــف الرف
يعلــو الترعــة الكبيــرة  وبــدأوا   خلــع ملابســهم وهــم يتصايحــون مــن 
ــون    ــم وهــم يتناوب ــى   حياته ــة هــي الأول شــدة الســعادة   تجرب
أخــذ الصــور التذكاريــة بــكل الأوضــاع   المــاء وخــارج الميــاه وكأنهــم 
ــدة  ــن حضــرة العم ــا ســينمائيًا مخرجــه أيمــن اب ــون فيلمً أبطــال يمثل

ــي تتعــدى العشــرين.  ــه الت ــاج فدادين وإنت
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ولأنــه بطــل هــذا الفيلــم الســينمائي ومنتجــه اعتلــى أيمــن أعلــى 
الســيارة الجيــب ورفــع يديــه عاليًــا بجســد يــكاد يكــون عاريًــا والرفــاق 
هنــاك علــى الجانــب الأخــر ينظــرون إليــه متظاهريــن أنهــم يشــاهدون 
مــاردًا عملاقًــا مــع أن جســده النحيــل قــد يــذوب   ميــاه الترعــة 

الدافئــة. 
ــزت  ــه طــرزان   الأدغــالe اهت ــلاً وكأن ــاه مهل ــز أيمــن   المي قف
الميــاه وتشــكلت الأمــواج والرفــاق يصــورون هــذا المشــهد الرائــع الــذي 

انتقــل مــن صفحــة الميــاه إلــى الأعمــاق.
نظــر الرفــاق إلــى صفحــة المياه ليكونوا جاهزيــن للتهليل المصطنع 
لحظــة أن تظهــر رأس أيمــن ليباركــوا هــذا المشــهد الفــز ولكــن انتظــروا 
ولــم تظهــر إلا بقــع مــن المــاء لونــت الميــاه بــدم أحمــر فاقــع لونــه ولــم 
يــدروا مــا هــم فاعلــين خاصــة أنهــم يعلمــون مــا يعانــي منــه قلــب أيمــن 
مــن أعــراض تضخــم   عضلاتــه الواهنــةe فــزع أصدقــاء أيمــن فزعـًـا 

يملــؤه الخــوف والرهبــة. 
وكأن الفــزع والخــوف انتقــل مــن هنــاك مــن الحشــد الكائــن 
أمــام حضــرة العمــدة إلــى هنــا   قلــوب الرفــاقe ولــم يجــرؤ أحــد مــن 
الرفــاق أن يلقــي بنفســه   الميــاه لإنقــاذ أيمــنe فقــد غلبهــم الخــوف 

مــن المــوت ومــن منظــر الدمــاء.
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ــيء ليلقــي بنفســه   الميــاه عندمــا رأى هــذا المشــهد مــن بعيــد وأيمــن ازداد الفــزع لمــا شــاهدوا هــذا الجســد العمــلاق يجــري بــكل قوتــه  ــى قــاع الترعــة المل ــكل جهــل إل ــة وب ــل طواعي ــق يلقــي بجســده النحي ــد يطل ــكان بالتحدي ــذا الم ــدة ســكين الترعــة الــذي يقطــع الأحشــاء. بالصخــور والطــين والزجــاج المكســور فه عليــه أهــل البل
ــاء  وهــو ألقــى ســعد جســده بحرفيــة رائعــة ولــم تمــر ثــوانٍ حتــى خرجــت  ــه رأس أيمــن المزجــاة بالدم ــين يدي ــاه وب ــه غائــب عــن وعــي الحيــاةe ســبح ســعد بأيمــن وتناســى كل مــا كان منــذ رأس ســعد مــن المي ــده العمــدة شــهاب وكاد أن يقبــض علي ــه وال ــا تربــص ب ــل حينم ليحملــه أخطــاء العالــم كلــه. قلي
يظهــر وصــل ســعد بأيمــن إلــى شــاطئ الترعــة ليســتقبله الرفــاق فارسـًـا  الــذي  علــى جســده  الكاميــرات مســلطة  وكأنــه بطــل مــن أبطــال هوليــود بــدون مخــرج أو منتــج أو عنــوان.مجســمًا بقوتــه مــن تحــت الجلبــاب الــرث الــذي التصــق بجســده فبــدا مغــوارًا وعدســات 
حــل مشــاكلهم. الحفــل الــذي أعــد مخصوصًــا لمجيئــه ولا عــزاء لأهالــي القريــة   عربــة ابنــه قادمــة احتفــالاً بقدومــه وهــو بــين أصدقائــه   هــذا حضــرة العمــدة بالطلقــات الحيــة التــي أمــر بإطلاقهــا بمجــرد أن رأى هــرع الأصدقــاء بالســيارة بأيمــن وهــو بــين أيدي ســعد ليســتقبلهم 
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نــزل الرفــاق ليفاجــأ العمــدة والحضــور بســعد يحمــل أيمــن بــين 
ذراعيــه والمــاء مــازال ينســاب مــن جلبابــه وأيمــن مــازال   غيبوبــة 
 eالحيــاة وأضــواء الكاميــرات والتلفــاز مســلطة علــى عربــة ابنــه ورفاقــه
ــه ابنــه محــاولاً  ــوم مــا في ــه ل وقبــل أن ينهــر العمــدة ســعد ويلقــي علي
 eالاعتــداء عليــه كانتقــام مــن التهمــة التــي ألقيــت عليــه منــذ قليــل
أســرع رفــاق أيمــن بقــص مــا حــدث وكيــف كان ســعد جريئًــا وشــجاعًا 

وغيــر متــردد لإنقــاذ أيمــن بــكل قــواه.
تــأوه أيمــن ونظــر بعينيــه الواهنتــين إلــى والــده وهمهــم بشــفتيه 
امتنانـًـا بشــجاعة ســعد الفــلاح الــذي أنقــذ حياتــه مــن الهــلاكe ومع أن 
العمــدة كان قــد نســي موقــف ســعد ونســي ملامحــه فمــا كان منــه إلا 
أنــه تناســى موقــف هــروب ســعد الــذي كان قــد اصطنعــه ليلقــي عليــه 

اتهامــات هلاميــة كشــماعة يعلــق عليهــا أســباب مشــكلات البلــدة. 
وســرعان مــا تناســى الموقــف حينمــا تذكــر ملامــح ســعد وبــدأ 
 eيلقــي الثنــاء عليــه فأصبــح ســعد الآن هــو مصــدر الســعادة والأمــان

ــل.  ــذ قلي ــاؤه مــع موقفــه من ــى لا يتناقــض ثن وحت
أمــام النــاس بــل كان هــذا فعــل أمــر متفــق عليــه لكــي تخلــو الســاحة لـــ يهــم للعــودة إلــى عائلتــه بأنــه قــد قــام مــن الحشــد ليس هروبـًـا كما قال فســر حضــرة العمــدة الحكمــة وراء اتهامــه ســعد منــذ قليــل وهــو 
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ســعد للكشــف عــن رجــال الإجــرام بعيــدًا عــن مــكان الحشــد. وهكــذا 
بــدل العمــدة الــكلام حســب مــا يريــده هــو كالعــادة. 

ــت ابتســم ســعد ابتســامة تنــام فيهــا ســخرية أفــكاره مــن العمــدة  ــا يشــاءe مازال ــت وكيفم ــون الأحــداث لصالحــه أيمــا كان ــذي يل ــاز وال ــى عدســات التلف ــاب ســعد وهــو ينظــر إل ــاه تتســاقط مــن جلب للحــكاوي والقصــص والأقاويــل. ليجيــب علــى أســئلة المذيــع الــذي وجــد اليــوم   ســعد مــادة غنيــة المي
أن قبــل أن أتمكــن مــن إيجــاد رجــال الإجــرام وجــدت هــؤلاء الشــباب الاتفــاق مــع صاحــب الحكمــة العمــدة وهكــذا نفــذت الاتفــاق ولكنــي ســخرية ابتســامته عالقــة بشــفتيه علــى مــا يجــريe نعــم هكــذا كان فمــا كان مــن ســعد إلا أن  أجــاب علــى المذيــع بنعــم ومازالــت  إلا  منــي  كان  فمــا  أيمــن  العــزة  صاحــب  ابــن  إنقــاذ  انضممــت إليهــم وهكــذا كان الحــال.يحاولــون 
وقدراتــه علــى حــب الحيــاة. رأي ابنــه الــذي كان أحــد رفــاق أيمــن والــذي أعجبتــه شــجاعة ســعد القريــة المغــوار وتحولــت إليــه عدســات المخــرج الــذي انصــاع إلــى الــذي تحــول دون قصــد مــن هــارب كاد أن يقبــض عليــه إلــى بطــل احتفــال كبيــر بخبــث حضــرة العمــدة وســلامة أيمــن وشــجاعة ســعد اصطحــب العمــدة الجميــع إلــى منصــة الحفــل الــذي تحــول إلــى 



- 138 -

عــاد ســعد إلــى صفــاء وإلــى أمــه وأبيــه وتحــول القلــق بقــدرة 
القــدر إلــى طريــق للأمــان والشــهرة والعــلاجe ومــازال أهــل القريــة 
يبحثــون عــن أســباب الجرائــم وعــن أمــل بــين أيــادي صاحــب العصمــة 
حضــرة العمــدة الــذي يعيــش هنــا وهناك و  كل زمــان وكل مكان..... 

<<<
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طوبة وأمطار الستر

«وأحيانًا يكون الدعاء حنينًا لأيام الشقاء.“ 

قبــل شــروق الشــمس خرجــت فريــدة مــن بيتهــا ولــم تهتــم بقفــل 
 eالبــاب فــلا يوجــد هنــاك   الداخــل مــا تقلــق عليــه من الأيــدي العابثة
حملــت الســلال المعبــأة بخضــروات اليــوم الطازجــة التــي جمعتهــا مــن 
ــن أنهــا  ــا أمــام نفســها والآخري ــه دومً ــي تفتخــر ب النصــف قيــراط الت
مــن المــلاك. توجهــت إلــى الســوق متمنيــة أن تجــد مكانهــا مــازال هنــاك 

خاليًــا ولــم يســطُ عليــه أحــد مــن الباعــة الآخريــن. 
 eبعــد نصــف ســاعة مــن المشــي علــى أقدامهــا النصــف حافيــة
وصلــت فريــدة إلــى الســوق وكــم انشــرح صدرهــا عندمــا وجــدت 
ــه أحــد ببركــة وصولهــا مبكــرًا  ــم يســتولِ علي ــاك ول مكانهــا مــازال هن

عــن الجميــع. 
حطــت ســلالها بــين قدميهــا وجلســت القرفصــاء وســمت االله 
واســتعاذت مــن الشــيطان الرجيــم   نفســها وشــمرت عــن ســاعديها 
غيــر عابئــة بالبــرد فاليــوم هــو العاشــر مــن شــهر طوبــة القــارص 

البــرودة. 
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تهافــت عليهــا زبائنهــا ليشــتروا منهــا  الخضــروات مــع ســيل 
الدعــوات مــع كل شــراءe ومــا إن بــدأت تنتشــي بالبيــع وتجمــع القــروش 
القليلــة لتضعهــا   حجــر جلبابهــا حتــى هطلــت فجأة الأمطــار بغــزارة 
بريــاح شــديدة أطاحــت  بجلبابهــا ومــا بــه مــن نقــود تناثــرت وطــارت 

مــع الهــواء.
أحــد  يســتطع  ولــم  الريــح  وراء  الجــري  فريــدة  تســتطع  لــم 
بقــي مــن  مــا  تبعثــر منــه. لملمــت  مســاعدتها فالــكل مشــغول بمــا 
خضــروات مبللــة ووضعتهــا   ســلالها المبلــل وحملتــه علــى رأســها 
المبللــة ومشــت تصــارع الطــين بنعــل نعلهــا المبلــل والريــاح مازالــت 

المبلــل.  المتهالــك  بـــجلبابها  تتلاعــب 
اتجهــت نحــو شــجرة بجــوار ســور بيــت عــال لتحتمي به مــن أمطار 
طوبــة القارصــة ورياحهــا العاتيــة. جلســت فريــدة القرفصــاء ومازالــت 
الســلال المبللــة علــى رأســها لتحميهــا ومازالــت أفكارهــا ودعواتهــا 
ــة  ــة ترتفــع   جــوف رأســها داعي ــة والســذاجة الفطري ــة بالطيب المبلل
االله أن تنتهــي الحكومــة مــن تعريــش الســوق ولــو بالقــش والحطــب كمــا 

وعدتهــم الحكومــة مــن ســنوات.
ولــن يســمع فهــم هنــاك مشــغولون  أحــد دعواتهــا  لــم يســمع 
بمتابعــة الأرصــاد الجويــة   الغــرف المكيفــة المغلقــة داعــين االله أن 
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تتوقــف الأمطــار حتــى لا تبلــل ثيابهــم الأنيقــة أثنــاء ركــوب ســياراتهم 
الفارهــة الرابضــة بالخــارج. 

أخيرًا اســتجاب االله لدعاء فريدة ولدعاء الســادة الكبار وتوقفت 
الأمطــار وهــدأت الريــاحe فرحــت فريــدة بتوقــف المطــر ومــا إن همــت 
واقفــة لتلملــم نفســها قاصــدة ناحيــة بيتهــا حتــى لطــم وجههــا وجلبابهــا 
المبلــل كتــل مــن الطــين المتطايــر مــن عجــلات الســيارات الفارهــة التــي 

بــدأت تجــري علــى الطريــق هاربــة مــن أمطــار طوبــة.
ابتســمت فريــدة وهــي تنظــر علــى جلبابهــا وهــي تمســح الطــين من 
علــى خديهــا محدثــة نفســها: الحمــد الله علــى نعمــة الجلبــاب الثانــي 

  البيــت وإلا كانــت مشــكلة كبيــرةe الحمــد الله علــى نعمــة  الســتر. 
ــة  ــل الطــين  العالق ــا كت ــا تشــق بقدميه ــة بيته ــدة ناحي مشــت فري
ــالناحية الأخــرى علــى  ــالأرض ومازالــت العربــات المســرعة تجــري بـ بـ

الأسفلت. 
<<<
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صهد الحياة

«آمــال الحيــاة كالحبــال المعقــدوة قــد تقطــع قبــل أن 

تفــك».

ــاه  ــد أعي ــك فق ــن ذل ــر م ــى المشــي أكث ــادرًا عل ــار ق ــد مخت ــم يع ل
البحــث وهــو يحمــل همومــه علــى كتفيــه عــن أبويــه دون أن يجــد لهمــا 
أثــرًا علــى الشــاطئ المزدحــم بالمصطافــين الذيــن أتــوا مــن كل أنحــاء 

البــلاد. 
رمــى مختــار بهجتــه المحملــة ببضاعــة اليــوم والتــي عــز عليهــا 
البيــع علــى رمــل الشــاطئ ورمــى بجانبهــا جســده النحيــل ونــام كطفــل 
ــة  ــع الأصــوات العالي ــونe وم ــه الحن ــه وصــوت أبي ــال أم بأحضــان خي
التــي تنــادي علــى كل أنــواع المبيعــات وكأن الشــاطئ ســوق عــكاظ 

للمصطافــين. 
غــط مختــار   نومــه بــلا حــراك وخلــد للنــوم لعلــه يصحــو ليجــد 
ــى  ــوم   بيعهــا عل ــون كل ي ــى كتفيهمــا بضاعــة يأمل ــه أمامــه وعل أبوي
ــا  ــوم أن يتركوهم ــج الي ــى شــباب البحــر الهائ ــن عــز عل الشــاطئ ولك
يطلبــون الــرزق الحــلالe فهاجــوا وماجــوا عليهمــا دون ســبب ســوى 
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فصــال بســخرية المشــاعر والمــال والشــيخوخة ورث الحــال فــكان مــا 
كان وتــاه الأبويــن أو راحــا إلــى غيــر مــكان معلــوم عــن أعــين مختــار.
ــه  ــم تســير   عروق ــه ث ــاه البحــر تصــب   عيني ــار مي ــات رأى مخت ــه وتســبح فيهــا  كل الكائن ــرة يتوســطها قلب ــه بحي ــت من ــه. حتــى جعل ــح إلــى عيني ــة التــي تســللت مــع المــاء المال البحري
مــن العطــش ولا يســتطيع أن ينــال منــه مــا يســد رمقــه. البحــر يمــلأ دمــه مــن أخمــص قدميــه حتــى منبــت رأســه وهــو يلهــث بالجــوع الــذي يقتلــه يستســلم ويذهــبe وتعجــب مختــار كيــف أن مــاء الجــوع المتصاعــدة مــن جوفــه ويلتهمهــا بقضمــة واحــدة لعل الإحســاس يمســك منهــا ســمكة واحــدة  لا  ليأخذهــا زينــة ولكــن ليشــويها بنــار تعجــب كيــف يصبــح جســده مرتعـًـا للأســماك وهــو لا يســتطيع أن 
ــذي يتســع ومــع أن الإحســاس بالمــاء يمــلأ جســده أعطــى مختــار شــعورًا  ــط ال ــه المحي ــه أن ــرة   حيات ــاe شــعور يشــعر ولأول م ــوي الأخــر   رائعً ــرة يحت ــه ولأول م ــيe شــعور جعل ــم الأرضــي والمائ للعال
ــا تســلل مــع الماءe المصطافــين مــن جســده بعــد أن كان دائمـًـا مصــدر إشــفاق مــن الأخريــن. إلا أن مختــار  ــلاً لم ــذا الشــعور طوي ــم يســعد به أن الرجــال والنســاء والشــيوخ والأطفــال لمــن يلهــو منهــم   ميــاه البحــر ل بعــد  للأوجــاع  مهبــط  بأنــه  العاريــةe شــعر مختــار  تراكمــت   عروقــه كل همــوم المصطافــين الذيــن ألقــوا بأجســادهم    بأجســادهم 
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الدمــاء التــي تســري بعروقــه.ميــاه البحــر ليرمــوا بـــأحمال همومهــم لتــذوب فيــه فــإذا بهــا تــذوب   
الرغبــاتe أشــواك الأوجــاع بــكل أنواعهــا مــن أوجــاع العواطــف الأهــل والفــراق   قلبــه وغيــر قابلــة للذوبــان   ميــاه البحــر كمــا يفعــل النــاس. تحمــل تحمــل مختــار أوجــاع النــاس فــوق أوجاعــه التــي مازالــت متجمــدة  وأوجــاع  النفــس  غربــة  وأوجــاع  والغنــى  الفقــر  والضحــكات وجوههــم أن يحملــوا كل هــذه الأوجــاع. تحملهــا وهــو يبتســم كيــف لهــؤلاء النــاس الذيــن تعلو البســمات شــفاهم وأوجــاع 
  عروقــه ويســبحون   دمــه ليبحــث بينهــم عن أبويه.   عينيــه ومنهــا إلــى جســده حتــى يبقــى المصطافــين يتوافــدون ويلهــون تحمــل مختــار الأوجــاع وتمنــى ألا تنحســر ميــاه البحــر عــن الصب 
والأحــزان التــي ذابــت   دمائــه الســاخنة. ولا يســتطيع أن يلمســهم فهــو فقــط شــاهد علــى اللهــو وحامــل للهمــوم وعلــى نواصــي عروقــه فقــد وجــد نفســه يــرى ويشــعر بهــم عــن بعــد وجــد نفســه غيــر قــادر علــى الانضمــام إليهــم واللهــو معهــم   حــواري الأطفــال مــن    مثــل عمــره الصغيــرe وزادت آلامــه حــدة عندمــا أبويــه وتســاقطت دمعــات علــى خديــه ولــم يخفــف مــن آلامــه إلا لهــو ازدادت أوجــاع مختــار لمــا وجــد الــكل يجــري   عروقــه مــا عــدا 



- 146 -

لــم يفقــد مختــار الأمــل   البحــث عــن أبويهe فقرر أن يرج جســده 
ويصــرخ بأعلــى صوتــه لعلهــم هنــاك   مــكان مــا مغلــق ومحصــن 
ــه  ــزال وصرخت ــة كالزل ــار قوي ــت هــزة جســد مخت ــه حــراسe كان وعلي
ــاه بجســده فهاجــت الأمــواج  ــة كالرعــد انتفــض لهــا محيــط المي مدوي
ببحــره وهــرع المصطافــين بدمــاء عروقــه إلــى الشــاطئ وتزاحمــوا 

ــا مــن الغــرق.  ــا وهربً ــع فــرادى خوفً وتكــوم الجمي
وســط الزحــام فوجــئ مختــار بأبويــه بعيــدًا متقوقعــين هنــاك 
بــين أســوار مــن الأجســاد الوحشــية التــي ولــت مدبــرة   التــو عنهــم 
وتركتهــم وجــرت تبحــث عــن مــكان بعيــد آمــن عــن أمــواج ميــاه البحــر 

ــة.  ــار  المزلزل ــة   عــروق وهــزات جســد مخت العالي
ــار لمــا رأى والديــه والبســمة علــى الشــفاه. لمــا  انشــرح حــال مخت
تعرفــا علــى صرخــات صوتــه جــرى والديــه مســرعين يختبــآن   قلبــه 
الغــض الــذي تحــول   دقائــق إلــى صقــرe زادت صرخــات مختــار 
المدويــة واهتــزازات جســده المزلزلــة القويــة وأبويــه ينظــران إليــه بحــب 
وإعجــاب وأمــان وهمــا متعلقــان بســتائر جــدران قلبــه والنــاس حولهــم 
يبحثــون عــن مأمــن مــن المــوج الهائــج ويتزاحمــون علــى أبــواب عروقــه 

ليخرجــوا إلــى الشــاطئ. 
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حينمــا اطمــأن مختــار علــى أبويــه قــرر أن يقطــع شــرايين يديــه 
لتســيل دمــاؤه ليتخلــص مــن الهمــوم التــي ذابــت   دمــه ويخــرج النــاس 
مــن خوفهــم إلــى بــر الشــاطئ ويبقــي والديــه   قلبــه بعيــدًا عــن همــوم 

النــاس فكفــى همومهــم. 
فــزع مختــار علــى صــراخ جمــع مــن النــاس المتحفزيــن حولــه وبمــن 
يضــرب صــدره بشــدة بيــد شمســية وكأنهــا ســيف قاتــل  يبحــث عــن 
قتيــل, صــوت صــارخ فيــه ناهــر أن يصحــو مــن نومــه ويذهــب ليجــد 
مكانًــا بعيــدًا يرمــي فيــه بجســده بعيــدًا عــن المصطافــين فقــد غضــب 

الــكل مــن صــراخ نومــه. 
نهــض مختــار يبحــث حواليــه عــن والديــه وعــن بهجتــه ولكنــه لــم 
ــو تســبح  ــت   الت ــا عــداء كان ــه ســوى صــراخ أجســاد كله يجــد حوالي
  دمــه ولــم يجــد بقلبــه ســوى صــدى فــراغ مــن نــداء علــى أبويــه ولــم 

يجــد بجانبــه متــاع بهجتــه. 
ــه  ــي لا يراهــا وجــر رجلي ــا الت ــا بحباله ــى الســماء متعلقً نظــر إل
ــه ومشــى  ــا أوجــاع النــاس الــذي ســكن بداخل ــه تحــت مخــدر بقاي كأن
بجســده النحيــل ذي العشــر ســنوات العجــاف يبحــث عــن حظــه تحــت 

ــار حظــه. ــه وآث ــار أقــدام أبوي أقــدام المصطافــين التــي محــت آث
<<<
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نيران العواطف

«أحيانًــا تكــون النهايــات انقلابًــا علــى البدايــات، وأحيانًــا 

تكــون عنوانًــا لبدايــة بــلا نهايــة».

لــم تعــد الأســرة تتقابــل كثيــرًا بســبب ظــروف الحيــاةe فدعــوت كل 
الأهل إلى لقاء عائلي كما كان الوالد يفعل كل أســبوعe ورحب الجميع 
بالفكــرة كبــارًا وصغــارًا دون أن يشــك أحــد   تفســيري لســبب اللقــاء 
 eــذ ســنين ــا من ــذي خاصمن ــي ال ــرب العائل ــع والق ــرض التجم ــه لغ بأن
شــد الجميــع الرحــال مــن مــدن ودول مختلفــة وكأن الجميــع مشــتاق 
إلــى جمعــه لنــاe مشــتاق إلــى أهلــهe مشــتاق إلــى جــذورهe مشــتاق إلــى 

حنــان وحــب صــادق.
وكانــت مفاجــأة كبيــرة لــلأم التــي كاد أن يغمــى عليهــا مــن هــول 
المفاجــأة فاغرورقــت عيناهــا بالدمعــات ثــم فاضــت بالبــكاء وهــي تــرى 
الأبنــاء والأحفــاد حواليهــا فمنهــم مــن لــم تــره مــن قبــل ومنهــم مــن لــم 

تــره منــذ ســنين. 
ولــم تتســاءل الأم عــن الســبب بــل أخــذت تــروح وتجــيء بــين 
ــوزع  ــام المدرســة ت ــن أي ــوم م ــالاً   أول ي ــد أطف ــا تتفق ــع وكأنه الجمي



- 150 -

ابتســاماتها وحنانهــا ولمســاتها علــى الأكتــاف والصــدور والــرءوس وهــي 
ــة  ــوكأ علــى عصاهــا التــي أكلهــا ثــرى الأرض   بيتهــاe بيــت العائل تت
الــذي ترعــرع الأبنــاء فيــهe وتركهــا وحيــدة بــين جدرانــه إلا مــن ذكريــات 
الــزوج الطيــب والأب الحنــون الــذي رحــل قبلهــا وعــن زيــارات بعــض 

أهــل الشــارع بــين الحــين والأخــر. 
الآن الأم هــي الموطــن فقــد جاءهــا وفاجأهــا الأبنــاء بهــذا العــرس 
ــى الوطــن الأم مهمــا  ــن والحنــين إل ــر الوالدي ــر عــرس الحــب وب الكبي

تعــددت الأوطــان. 
أمســكت بيــد أمــي أهــون عليهــا مشــيتها فأخذتنــي إلــى المطبــخ 
والســعادة تمــلأ عينيهــا وقلبهــا وكل خليــة   جســدها وهــي تنادينــي 
أن أخــرج كل شــيء عندهــا لعمــل أكبــر غــذاء لفلــذة الأكبــاد. ابتســمت 
وقبلــت يدهــا وقلــت أحضــر كل منــا طبقًــا للأخــر يــا أمــي فــلا تقلقــي 
علــى الغــذاء فنحــن هنــا لنغــوص   حنانــك ونحيــا علــى دعائــك الــذي 
نحتاجــه بشــدة وصــدرك الــذي افتقدنــاه منــذ ســنونe ارتاحــي يــا أمــي 
ــة  ــق إلا بلمع ــم تعل ــي ول ــى عين ــلادكe نظــرت أمــي إل ــد مي ــوم عي فالي
مقلتيهــاe لمعــة أضــاءت قلوبنــا جميعـًـا وكأنــه الســحر الــذي آلان القلــوب 

وأراح العقــول.
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كعروســين  ذراعهــا  أتأبــط  المطبــخ  مــن  وأمــي  أنــا  خرجــت 
والابتســامة تمــلأ وجههــا وأجلســتها علــى الكرســي الــذي حرصــت 
دائمـًـا أن تكــون عليــه أمامنــا كل يــوم طــوال إقامتنــا معهــا بعــد أن تعــد 
الإفطــار والغــداء والعشــاء. جلســت أمــي وجلســنا علــى بقيــة الكراســي 
كمــا كنــا صغــارًا ووقــف وراءنــا الأطفــال وكأنهــم يشــاهدون فيلمًــا 

ســينمائيًا كلاســيكيًا ولكــن بنشــوة عارمــة.
ــا نقبــل وجنتيهــا  ــا احتفــالاً بعيــد ميلادهــا وعيــد الأم ورحن غنين
ورأســها ويديهــا كأطفــال نبحــث عــن رضاهــا وعــن مصــروف الجيــب 
منهــاe هــرول الأطفــال حولنــا وفعلــوا مثلمــا فعلنــا مــع أمنــا بــل وأحبــوا 
ــا. جلســت الأم علــى  أن يلقــوا بنفــس القبــلات علينــا فانتشــينا جميعً
كرســي الملكــة ويــد تتــوكأ علــى عصاهــا ويــد تمســح الدمعــات مــن علــى 
خديهــا. وأقبلنــا علــى الغــذاء وكان ألــذ وأشــهى مــا طعمنــاهe وعزفنــا 
كأجمــل  أصواتًــا  وهبوطًــا  صعــودًا  والشــوك  والســكاكين  بالمعالــق 

ســيمفونية عزفهــا فنــان. 
امتــلأ البيــت صخبـًـا وفرحـًـا وجــرى الأولاد هنــا وهنــاك يكتشــفون 
 eــم مــن الســماء ــز وقــع عليه ــه كن ــت وكأن كل مــكان وكل شــيء   البي
فوجــدوا لعبنــا القديمــة مازالــت هنــاك   غرفنــا ووجــدوا صورنــا 

ــى الحائــط   كل مــكان.  عل
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ــا إلــى الأيــام الخوالــي الدافئــة فأصبحنــا أطفــالاً مــن تنــادي علينــا أن نحتــرس مــن الســلم ومــن الشــباك ومــن الزجــاج وكأن جــرى الأطفــال ونحــن وراؤهــم أطفــال   جنبــات البيــت والأم  عمــر أطفالنــا. الزمــن عــاد بن
ــه مهــرولاً لأرى مــا الخطــب الــذي يريــد أن يعكــر صفــاء هــذا الفــرح ســمعت ضربــات ســريعة وشــديدة علــى بــاب البيــت فجريــت  ــم أعرف ــذي ل ــران ال ــوث مــن أحــد الجي ــداء بالغ ــكان الن ــيe ف الإطفــاء.شــاركنا فيهــا مــع الآخريــن   إطفــاء حريــق لــم تــدعَ لــه عربــات جميعًــا وتركنــا الأطفــال مــع الأم   أمــان حتــى نعــودe وكانــت ملحمــة ولكنــه أصــر أننــا جيــرانe الغــوث   إطفــاء حريــق شــب ببيتــه فهرولنــا العائل
ــن مــن  ــا بنجــاح وإخــلاص مــع الآخري ــا أن ننهــي مهمتن ــا وعويــلاً فهــرول الجميــع ومــا كدن ــه ليعــرف مــا الخطــب !أهــل الشــارع الطيبــينe إلا وســمعنا صراخً كل ناحيــة بيت
 eــى الأم والأولاد ــن عل ــت لنطمئ ــة البي ــي ناحي ــا وإخوت ــت أن ــران. والجنــون فينــا وغزونــا أشــلاء البيــت نبحــث عــن ركام الأحبــاب فقــد مــن نــار فصرخــت قلوبنــا وخرصــت ألســنتنا وذهلــت عقولنــا وجرينــا فقابلتنــا ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن جميــع نواحــي البيــت كجبــال هرول ــوت الجي ــا وبي ــا فأحــرق بيتن كان الانفجــار مدويً
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لــم نجــد إلا نيرانـًـا تــأكل الخــراب وتــأكل أجســادنا ومــا تبقــى مــن 
أنفاســنا فأخرجونــا مــن البيــوت نبكــي كالأطفــال علــى الأم والأمهــات 
والأطفــال..... وقالــوا إنــه الإرهــاب ولكننــا لــم نســمع مــا قالــوا فقــد 

شــل فينــا الســمع والبصــر والإحســاس.
«وهكــذا تكــون النهايــات أحيانــا إنقلابــا علــي البدايــات e وأحيانــا 

تكــون عنوانــا لبدايــة بــلا نهايــة».
<<<
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موبايلات المشاعر

«الحرمــان هــو عــود ثقــاب الإبــداع... وتحــدي الحرمــان هــو 
شــرارة الإبداع».

ــوم مــن  ــد الي ــه ول ــا بالمشــاعر وكأن ــوم مبتســمًا. القمامــة المكومــة أمــام بيتــه كبقايــا الحــروب العالميــة التــي كان يلقــي جديــد فلديــه شــعور بحــب الحيــاة والنــاس وكل شــيء حولــه حتــى عــاد غريــب مــن العمــل مفعمً ــا الي ــات ينظــر إليه ــا مــن الســباب واللعن ــا أكوامً عيه
ــد أن الخطــى إلــى البيــت ليحكــي لوالــده عــن مــدى تمســكه للبقــاء   هــذا ســيطرت هــذه الحالــة مــن الحــب علــى غريــب فجعلتــه يســرع  ــوم ولا يري ــه كل ي ــا كان يلعن ــا عندم ــم كان هــو مخطئً ــل وك ــاء العاصمــة. العم ــاب الشــركة مــع أنهــا   أرقــى أحي ــه ب تطــأ قدمي
ــر مــن خمســة أعــوام وهــو يتنقــل  ــى تخــرج غريــب أكث ــد. منــذ ســنوات وطلــب منــي أن تذهــب إليــه لعمــل مقابلــة   شــركة   إيجــاد أي عمــلe اليــوم اتصــل بــي صديــق قــديم يــا غريــب لــم أره بكثيــر بــين إنهــاء عملــه والبحــث عــن عمــل جديــد حتــى فقــد كل أمــل مــن عمــل إلــى أخــر مــع بقائــه   البيــت بــدون عمــل لوقــت أطــول مضــى عل ــا بوســط البل ــي يديره الاتصــالات الت



- 156 -

ــا  ــا والــدي ولكــن لمــاذا أنــا  ولمــاذا الآن خاصــة  أن ــا ومختلفــة   طريقــة العمــل والمنتجــات عــن كل لدعائــي لــك الــذي لا ينقطــع ثــم إنهــا كمــا قــال لــي صديقــي القــديم فأنــا   حالــة اندهــاش مثلــك ولكــن مــن يعلــم لعــل االله اســتجاب أعلــم أن هــذه الشــركات تدفــع كثيــرًا للعاملــبن بهــاe لا أدري يــا ولــدي خبــر جميــل ي الشــركات الموجــودة   القطــر. شــركة جديــدة تمامً
ــى عــروس  ــه ذاهــب إل ــن وكأن ــة وتزي ــه الأنيق ــب بذلت ــدى غري والأوراق ارت الذاتيــة  الســيرة  بهــا  يديــه حقيبــة صغيــرة  فــك رمــوز الاتصــالات.   التعامــل مــع أي قطعــة تنتمــي إلــى الاتصــالات ورغبــة شــديدة   فهــو خريــج هندســة الاتصــالات وفــوق ذلــك لديــه شــغف وقــدرة عاليــة هــذه الوظيفــة خاصــة أن طموحــه هــو العمــل   تكنولوجيــا الاتصالات المعضــدة لهــا وهــمَّ بالذهــاب للمقابلــة لعلــه ينجــح   الحصــول علــى يخطبهــا و  
يمينًــا وشــمالاً وكأنــه يخاطبهــا   نفســه غــدًا ســوف نكــون أصحابًــا.ركــب غريــب التاكســي وهــو ينظــر إلــى المحــلات والفاترينــات 
ــم  ــك   شــركة المســتقبل للاتصــالاتe ل ــا ب ــب ومرحبً فريــق العمــل. منــك طريقــة العمــل وأنــواع المنتجــات بهــا والــدور الــذي ينتظرنــي   أســمع عــن الشــركة مــن قبــل يــا ســيدي ولكنــي كلــي شــغف بــأن أعــرف أهــلاً غري



- 157 -

بدايــة رائعــة للقــاء يــا غريــب ولكــن حدثنــي عــن خبراتــك الســابقة 
فــن الاتصــال  تتعــدى  يــا ســيدي لا  بالاتصــالاتe خبرتــي  المتعلقــة 
بالنــاس   أعمالــي الســابقة فقــد كانــت جميعًــا ليــس لهــا علاقــة 
بتكنولوجيــا الاتصــالات إلا مــن الاتصــال اليومــي بالنــاس الذيــن لا 
ــوم  ــم كل ي ــات أمزجته ــم تحــت وطــأة تقلب ــي مــن التعامــل معه ــر ل مف
ــي أعشــق فيهــا فــك وتركيــب قطــع الموبايــلات  ــي الت ــي هوايت ولكــن ل
والراديــو والتلفــاز لمعرفــة كيفيــة عملهــا وكأنــي أبحــث فيهــا عــن قطــع 

مســتقبلي الضائــع.
ابتســم مديــر الشــركة ونهــض واقفًــا ليســلم علــى غريــب صائحًــا 
 eالمســتقبل للاتصــالات العمــل   شــركة  اســتلمت  قــد  الآن  وأنــت 
مبــروك واذهــب لإمضــاء العقــد وســوف يخبرونــك عــن طبيعــة عملــك 
هنــاكe كبــت غريــب فرحتــه   قلبــه وهــو لا يصــدق أن الواســطة 

ــذه الســرعة والشــياكة.  ــور به تنجــز الأم
مضــى غريــب علــى اســتلامه للعمــل أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر ولكنــه 
ــب  ــه ســوى ترتي ــوم ب ــل يق ــاك أي عم ــلا هن ــل والضجــر ف أحــس بالمل
الملفــات علــى الأرفــف ومــلء اســتمارات العمــلاءe العمــل الــذي ليــس 
لــه أي علاقــة بتخصصــه فقــد تخيــل أن مديــر الشــركة عينــه لكــي 

يســتفيد مــن طموحــه عندمــا أخبــره عــن هواياتــه. 
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ــه  ــة الضجــر هــذه   اتصالات ــب أن يخفــي حال ــم يســتطع غري ل
ــي دائمــة  ــه فرحــة   العمــل الت ــه ومــع العمــلاء ومــع زميلت مــع زملائ
ــا  ــود والإعجــاب كلم ــه ال ــر ل ــا تظه ــا م ــي دائمً ــزار والت الضحــك واله
بلياقتــه    دائمًــا  ولكــن يحتفــظ غريــب   eلذلــك الفرصــة  تحينــت 
التعامــل امتثــالاً بنصيحــة والــده لــه   كل مــرة يشــتكي لــه عــن حالــه 

  الشــركة.
المديــر يريــد أن يــراك يــا غريــب بعــد الغــذاء فكــن جاهــزًا بلياقتك 
حتــى لا يشــعر بحالــة الضجــر والملــل التــي أصبحــت جــزءًا مــن وجهــك 
هــذاe لا تقلقــي يــا فرحــة ولكنــي أخشــى أن أحــدًا مــا قــد قــرأ شــعوري 

ونقلــه إليــه ولهــذا طلــب لقائــي. 
أهــلاً يــا غريــب لــم أرك إلا مــرة واحــدة منــذ تعيينــك ولكــن أتابــع 
ــي لا تســرني ولا تســركe ألا يعجبــك العمــل   الشــركة  ــارك الت أخب
بعــدe أنــا يــا ســيدي أشــعر أنــي أعمــل لأنــي يجــب أن أعمــل ليــس لأنــي 
أحــب مــا أعمــلe وأشــعر أنــي أقــوم بأعمــال الأرشــيف وأشــعر أنــه تم 

تعيينــي لأهــان وليــس لأعمــل وأنطلــقe وأشــعر....
ــة  ــى حال ــت إل ــك فعــلاً قــد وصل ــب واضــح أن ــا غري كفــى كفــى ي
ميئــوس منهــاe هــذا فيديــو ســتجد فيــه طريقــة العمــل بالتفصيــل   
قطــاع تكنولوجيــا الإلكترونيــات بالشــركةe بعــد أن تشــاهده ســوف 
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تبــدأ لتعمــل فيــه علــى تطويــر مشــروع مهــم   هــذا القطــاعe ومــا هــو 
هــذا المشــروع يــا ســيدي. 

إنــه مشــروع العصــر الــذي ســوف يحــدث نقلــة   نوعيــة الاتصــال 
ــا ســيدي كمــا  ــل ي ــدe ولكــن هــذا موجــود بالفع ــم ولكــن عــن بع بالعال

يحــدث   الاتصــالات اليوميــة مــن الموبايــلات عبــر القــارات. 
المشــاعر  اتصــالات  عــن  أتحــدث  أنــا  ولكــن  غريــب  يــا  نعــم 
والإحســاس بهــاe وكيــف يكــون ذلــك يــا ســيدي ! ابتســم غريــب مازحـًـا 
أهــذا المشــروع ســبب رجوعــك لمصــر بعد عشــر ســنوات هجــرة   بلاد 
ــر الأســلاك ! ــال المشــاعر عب ــة تفكــر   انتق ــك الغرب الغــرب فجعلت

مــا عليــك الآن مــن كيــف ولمــاذا ولكــن عليــك بــأن تشــاهد الفيديــو 
ثــم تقــوم بتوليــف شــفرات كوديــة كأرقــام التليفونــات وذلــك باســتخدام 
برنامــج يصــل الموبايــل الــذي تظهــر عليــه الأرقــام بشاشــة الكمبيوتــر 

التــي يظهــر عليــه وجــه تعلــوه إمــا ابتســامة أو تكشــيرة. 
ومــا عليــك إلا أن تقــوم بتســجيل الكــود الرقمــي الــذي يظهــر 
ــود  ــى الك ــى تصــل إل ــن الابتســامة أو التكشــيرة حت ــده أي جــزء م عن
أو الأكــواد التــي تجعــل الوجــه الافتراضــي كلــه إمــا مبتســمًا كامــلاً أو 
ــاe إنــي معجــب بالفكــرة يــا ســيدي وإن كانــت تبــدو لــي كأفــلام  غاضبً

ــال العلمــي.  الخي
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إنهــا فعــلاً كذلــك ولا نعلــم إذا كنــا نســتطيع الوصــول إلــى ذلــك 
ــا مقدرتــك وهوايتــك   فــك  أم لا ولكــن هــا هــي فرصتــك لتثبــت لن
الأكــواد التــي أخبرتنــي بهــا   أول لقــاء والتــي كتبتهــا أنــت   أحــد 

ــا. ــا للتعيــين وكانــت لإحــدى عملائن ــي أرســلتها طلبً الملفــات الت
الآن فهمت لماذا تم تعييني يا ســيدي وأنا كلي ســعادة   توظيف 
كل إمكاناتــي وهواياتــي ليــس   فــك الأكــواد ولكــن   تركيبهــا لنصنــع 
وجهـًـا مبتســمًا أو عابسـًـا. حســنًا يــا غريــب ولهــذا اخترتــك مــن ضمــن 

الآلاف بالإضافــة إلــى أنــك ابــن لصديــق عزيز. 
ولكــن مــا الغــرض مــن وراء صناعــة هــذا الوجــه يــا ســيديe أهــي 
لعبــة جديــدة للأطفــال أم اختبــار جديــد لحساســية الموبايــلات ! مــا 
عليــك الآن مــن الســبب وراء ذلــك يــا غريــب فــلا تجعــل أســئلتك غريبة 
مثــل اســمكe ســوف تعلــم كل شــيء   حينــهe ومــا عليــك الآن إلا أن 
ــن  ــا تشــاء ولك ــات م ــن الصلاحي ــك م ــد ول ــك الجدي ــى عمل تنكــب عل
بشــرط أن يبقــى كل شــيء طــي الســر والكتمــانe وليكــن ســيدي فــلا 

تقلــق وأنــا لهــا.
الغرفــة محكمــة وتحتــاج إلى رقم ســري لدخولهــا والذي لا يمتلكه 
إلا المديــر ونائبــه ومســئول قطــاع تكنولوجيــا الاتصــال بالإضافــة إلــى 
غريــبe أصبــح عمــل غريــب اليومــي ينحصــر   إدخــال كــود بعــد كــود 
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ــه أو  ــر من ــم ملاحظــة الوجــه الــذي يظهــر جــزء صغي ــل ث ــى الموباي عل
بالكامــل مــع ابتســامة أو عبــوس أو لا يظهــر تمامـًـا حســب رقــم الكــود. 
وبعــد محــاولات شــتى لثلاثــة أشــهر كاملــة توصــل غريــب إلــى 
الأكــواد التــي تصــل إلــى مســتويات محــددة إلــى الابتســام أو العبــوس 
  الوجــه الكرتونــي علــى شاشــة الكمبيوتــرe عندمــا علــم بذلــك مديــر 
الشــركة طــار فرحـًـا وطلــب مــن غريــب تقريــر تفصيلــي عــن الموضــوع.
ــا هكــذا  فكــر غريــب جيــدًا   الأســباب التــي تجعــل المديــر فرحً
فتملكتــه رغبــة عارمــة   فــك الموبايــل والشاشــة وبعــد محــاولات 
  الفــك والتركيــب كهوايــة قديمــة لــه توصــل غريــب إلــى مزيــد مــن 
الأســرار التقنيــة التــي مكنتــه مــن الوصــول إلــى أكــواد جديــدة تجعــل 
الوجــه يقهقــه أو يبكــي وبحــرارة بعــد أن اكتشــف أن الأســلاك الموصلــة 

ــا تركيــب المــخ البشــري.  للوجــه تشــبه تمامً
انبهــر غريــب بتلــك الفكــرة ولكنــه أخفــى معرفتــه بهــا عــن المديــر 
واســتمر   هوايتــه فنــزع الأســلاك ووضعهــا علــى رأســه مــع تفعيــل 
الأكــواد فوجــد نفســه يصيــح مقهقهًــا أو باكيًــا كمــا لــو أنــه الوجــه 

الإلكرتونــي. 
اســتمر   eللمديــر العارمــة  الفرحــة  ســر  غريــب  اكتشــف  هنــا 
تشــبه  التــي أصبحــت  الغرفــة  التجــارب    مــن  المزيــد  غريــب   
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معمــل الإلكترونيــات حتــى توصــل إلــى صنــع موبايــل أخــر بديــلاً عــن 
الشاشــة شــريحة بدوائــر إلكترونيــة تنقــل الأكــواد إلــى المــخ كذبذبــات 

تثيــر الضحــك أو البــكاء. 
قــرر غريــب أن يكــون جمعيــة للتعســاء وهالتــه الأعــداد الغفيــرة 
أيــامe صنــع غريــب آلاف  إلــى الجمعيــة   بضعــة  انضمــت  التــي 
الشــرائح وأهداهــا إلــى كل أعضــاء الجمعيــة قبــل أن يصــاب الشــعب 
بالكامــل بالاكتئــاب مــن جــراء الأكــواد الأخــرى التــي قــد تصــل إلــى يــد 

الســيد المديــر. 
ــا لمشــروع  ــم غريــب كيــف أن الواســطة قــد تكــون غلافً ــا تعل وهن
ــة  ــاب وتنتشــر فوضــى أدوي ــم الاكتئ ــر بهجــة الأوطــان ليع ــر لتدمي كبي

ــة.  الســعادة الزائف
وهكــذا أدرك غريــب ســر اســم فرحــة زميلتــه   الشــركة وتعلــم 

كيــف تتولــد مشــاعر الموبايــلات!!
<<<
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ملف قيصر

«وتبقى النفس صامدة أمام صهد الحياة».

ــررت أن أســتريح   أهــلاً بيــك يــا فضــلe إيــه الغيبــة الطويلــة دي  يــا تــرى كنــت فــين   ــاب فق ــة اكتئ ــرارة وحال ــدًاe شــعرت بلوعــة وم قديمــة بقرؤهــا كل يــوم وألخصهــا وأحللهــا ولا مــن شــاف ولا مــن دِري.يــا عزيــز  أعتقــد وجــودي زي عــدم وجــوديe إيــه يعنــي شــوية ملفــات ويــارب تكــون أحســنe فقــد افتقدنــاك كثيــرًا. وإيــه اللــي هاتفتقــدوه  َّ أجــازة مــن العمــل وبعيــدًا عــن الديــار. طيــبe حمــدًا الله على الســلامةe أب
للمكتــب الثقــا  بموريتانيــاe وإن احتمــال أســمائنا تبقــى مرشــحة.جديــدة يــا حبيبــي أول الشــهر اللــي جــايe ونســيت إن فيــه ترشــيحات ولا كارهينــه. أعقــب عزيــز قائــلاً: وبعديــن أنــت ناســي إن فيــه عــلاوة والشــغل بالنســبة لنــا أصبــح عــادة ولقــاء واطمئنــان بغــض النظر بنحبه إزاي بــس يــا فضــلe ليــه تقــول كــدهe كلنــا هنــا بقينــا أســرة واحــدة 
اللــي بيفــوز حــد غيرنــا.زيــد مــا غزيــتe وطبعـًـا أســماؤنا بتــروح   الترشــيحات صــورة والملــك مــرة وفاكــر كمــان إن العــلاوة بتكــون ذكــرى بعــد شــهر وكأنــك يــا أبــو يــا ســيدي مــش ناســي كل دهe وفاكــر كويــس قــوي إنــه بيحصــل كل 
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يــا أخــي أنــت ضــارب أمــورك هــم كــده ليــه النهــاردةe هــو أنــا 
ناقــصe مــا أنــا كمــان الغلــب راكبنــي لراســيe وبعديــن هــو اللــي ياخــد 
أجــازة مــن الملــل يرجــع راكبــه الهــم والملــلe أمــال رحــت ليــه. يــا صديقــي 
أنــا الملــل ماكنــش ســابني ولكــن كنــت بحــاول أهــرب منــه يمكــن يســيبني 
ولكــن ماســبنيش وركــب معايــا المواصــلات واتفســح معايا وشــاف معايا 
ــي علشــان  ــه كان ملازمن ــا كأن ــي مــا شــوفتوش وبرضــه رجــع معاي الل

يطمــن إنــي مــش هاســيبه ولا هانســاه.
 eضحــك عزيــز ضحكتــه العاليــة عندمــا يكــون مزاجــه عــال ورايــق
طيــب يــا ســيديe أهــلاً بيــك وأهــلاً بالملــل بتاعــكe يــالاَّ علــى الشــغل 
علشــان مطلــوب مننــا قــراءة وتلخيــص وتحليل بعض الملفــات التاريخية 

المهملــة ولكنها عتيقــة وتعتبــر ثــروة قوميــة وتاريخيــة.
يــالاَّ يــا صديقــي العزيــز عزيــزe وأنــا جاهــز فقــد اشــتاق الملــل إلــى 
وظيفتــه اليوميــة التــي لــم يهتــم أحــد مــن المســئولين علــي الإطــلاق ولــو 
مــرة واحــدة بتحليــل واحــد ممــا نقيمــه ليســتفيد منــه أو علــى الأقــل 
لعمــل موضــوع إعلامــي نظهــر فيــه تاريخنــا أو حتــى كتابــة مؤلــف 
ــة  ــا مــن الروماني ــد ترجمته ــا بع ــي أحلله ــذه الملخصــات خاصــة الت به

إلــى العربيــة والإنجليزيــة.
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أعلــم يــا عزيــزي ولكــن دعنــا نفعــل الروتــين اليومــي بســعادةe هــو 
حــد قــال لــك ادخــل كليــة اللغــات واتخصــص لغــات قديمــةe أنــت اللــي 

عملــت   نفســك كــده.
خــلاص يــا ســيدي خــلاصe ماتفكرنيــشe عمومـًـا يــالاَّ بينــا ونتكلم 

بعديــن علشــان أحكــي لــك أنــا عملــت إيــه   أجازتــي.
جلــس فضــل عــل مكتبــه الصــاج الــذي اســتلمه عهــدة منــذ عشــرة 
أعــوام عندمــا جــاءه خطــاب اســتلام العمــل   وزارة الثقافــة وتذكــر 
ــه  ــل ل ــي انتظرهــا خمســة أعــوام لتمث ــه الت ــا لوظيفت ــم كان متحمسً ك
حبــل الإنقــاذ مــن صحــراء البطالــة التــي تــاه فيهــا بعــد أن تنقــل مــن 
ــة بتخصصــه   دراســة  ــا أي علاق ــس له ــى آخــرe أعمــال لي عمــل إل
اللغــات القديمــةe التخصــص الــذي اختــاره طواعيــة وبحــب وبحمــاس 
ليكــون متفــردًا خاصــة أن عــدد الطــلاب فيــه لا يزيــد عــن أصابــع 

اليديــن.
تذكــر فضــل كيــف بهــت حماســه بعــد فتــرة عندما وجد نفســه بين 
ركام ومخلفــات الملفــات القديمــة ومعظمهــا بالعربيــة لينحصــر عملــه 
  تحليلهــا وتلخيصهــا ورفعهــا إلــى المســئول لعمــل الــلازمe التأشــيرة 
التــي حفظهــا عــن ظهــر قلــب وكرههــا مــن جــوه القلــبe ابتســم   
ــا واحــدًا  نفســه عندمــا تذكــر أنــه لــم تــأتِ إليــه الفرصــة ليترجــم ملفً
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مــن الملفــات القديمــة المكتوبــة باللغــة الرومانيــة مــع أنهــا تقبــع هنــاك 
  المكتبــة الرئيســة ومــع أنــه تخصصــه الدقيــق ولا يوجــد غيــره هنــا 
لهــذا العمــلe ولكنهــا رؤيــة المســئولين التــي لا يســتطيع التدخــل فيهــا. 
جلــس علــى المكتــب والــذي لا يوجــد بــه إلا درج واحــد كبيــر ودرج 
صغيــر للأقــلام وعليــه عشــرة ملفــات قديمــة المطلــوب العمــل عليهــا 
بالروتــين اليومــي كمــا تعــودe وضــع فضــل رأســه علــى كومــة الملفــات 
لا يريــد أن يفعــل شــيئًا بهــاe وفكــر أن يكتــب مــن بنــات أفــكاره بغــض 
النظــر عــن محتــوى الملــف ليمــلأ المســاحة المطلوبــة   التقريــر المرفــق 
مــع كل ملــف حتــى ينتهــي ســريعًا ولا يصــاب بالملــل ككل يــوم ولعلــه 

بذلــك يكســر سلســلة الملــل التــي تقيــد أركان أفــكاره.
مالــك يــا فضــلe أنــت نمــت علــى الملفــات ولا إيــه  اشــتغل يــا 
ــى  ــاردة عل ــا عازمــك النه ــص الشــغل ونمشــيe أن ــي علشــان نخل حبيب

الغــدا وعلــى حســابي.
أفــاق فضــل ورفــع رأســه ناظــرًا إلــى عزيــزe يــا صديقــي أنــت 
هاتعملهــا جميلــة علــيeَّ دي مــرة هاتعزمنــي أنــت  قــدام كام مــرة أنــا 

ــا. ــك فيه عزمت
يــا ســيدي هــي أي عزومــةe أنــا عزومتــي حاجــة تانيــة إنمــا أنــت 

عزومتــك أورديحــي.
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ضحكا من القلب وبدأ كل منهما العمل كما هو متبع يوميًا.
الجامعــة التــي احتفــظ بهــا حتــى لا ينســاها.ملــف باللغــة الرومانيــةe لغــة تخصصــهe التــي مــازال يقرؤهــا   كتــب لــم يصــدق نفســهe ففــي خــلال عشــر ســنوات لــم تقــع عينــه علــى مــرة بملــف مكتــوب عليــهe ملــف نــادر مــن المخطوطــات الرومانيــةe   القــراءة والتحليــلe وهــو يقلــب   الملفــات ســريعًاe فوجــئ ولأول ويصنفهــا للعربيــة أو الإنجليزيــة كالمعتــاد ثــم يرقمهــا قبــل أن يبــدأ انكــب فضــل علــى الملفــات يزيــح عنهــا التــراب المعلــق عليهــا 
شــيء يبهرهــا ويغزيهــا ويرويهــا ويبعــد عنهــا شــبح الملــل.عندمــا تلبــي رغبــة كبــرى وعتيقــة داخــل أغــوار نفســك المشــتاقة إلــى صدفــة أم هــو مقصــود  حتــى ولــو صدفــةe فما أروع الصــدف وأجملها تصــادف وجــوده علــى مكتبــه عنــد أول يــوم للعمــل بعــد الأجــازة. أهــي يقــرؤه ! وأثــار فضولــه أن يعــرف محتــوى هــذا الملــف النــادر ولمــاذا نظــر إلــى الملــف بإعجــاب شــديد وكأنــه لا يــدري مــن أيــن وكيــف 
الملــف القــديم اللــي نفســك فيــه.نفســي ملــف رومانــي وهلفنــي وابعتنــي للشــغل عنــدك علشــان أكــون وهــي تقــول لــه: ولا يهمــك يــا حبيبــي أن هلبــس لبــس رومانــي وهعمــل ملــف يحبــهe وضحــك عندمــا تذكــر دعابــة خطيبتــه التــي يعشــقها ابتســم فضــل   نفســه وتذكــر دعــاء والدتــه بــأن ربنــا يوقــع لــه 
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آه منــك يــا محبوبتــي التــي مازلــت علــى العهــد تنتظــر الفــرج  معي 
أن يهبــط مــن الســماء لكــي نتــزوجe خمــس ســنوات طــوال مــروا علــى 
خطوبتنــا وأنــا مازلــت أحلــم وأتمنــى وأشــتاقe وأنــتِ مــا زلــتِ علــى 
الوعــد وعلــى حبــكe تقاومــي ضغــوط أهلــكe أه يــا محبوبتــي لكــم 
أتمنــى أن أقــدم لــكِ العالــم القــديم والجديــد والمقبــل هديــة لــك 
وحــدك لــو أســتطيعe أه لــو تعــر  مــدى حبــي وعشــقي إليــكeِ عشــق 
يفــوق عشــق كليوباتــرا لقيصــرe وروميــو لجولييــتe عشــق يفــوق حــب 
العالــم بأســبابهe ولكنــي أعلــم أنــكِ تعلمــين هنــا   قلبــي إلــى يــوم 

الدين. 
ــا نشــتغل  ــه  مــش قلن ــا فضــلe ســرحت   إي ــي ي ــك تان ــه مال إي
علشــان الغــداe هــي أجــازة واحــدة تعمــل فيــك كل ده ! يــا ابنــي اســتهدَ 
ــا وأكيــد ربنــا  بــاالله وانــسَ الملــلe وركــز   شــغلك حتــى ولــو كان روتينً
هيفرجهــا طالمــا بتعمــل اللــي عليــكe وأنــا عهــدي بيــك إنــك بتعمــل 
 eفتأكــد مــن كــرم االله ولــو بعــد حــين eأكثــر مــن اللــي عليــك وبإخــلاص
ــى  ــك حت ــن عمل ــت تتق ــلاeً وأن ــن أحســن عم ــع أجــر م إن االله لا يضي
ولــو لــم يقــدره رؤســاءك فثــق   قــدرة االله وأنــا واثــق مــن ذلــك ومــن 
ــا  ــرأ بشــغف م ــي أق ــي أنن ــا. ألا يكف ــا م ــاس يومً ــك للن ــور إبداعات ظه
تكتبــه بــل أحفظــه لــدي   البيــت لقراءتــه مــن وقــت لأخــرe فقــط 
لأســتمتع بإبداعاتــك   الوصــف والتحليــل المنطقــي ببلاغــة أدبيــة 
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راقيــة تجــذب عقــل الغيــر متخصــص قبــل المتخصــصe ســمِّ بــاالله 
ــا. ــدأ الشــغل وبكــرة هفكــرك بكــرم ربن واب

ابتســم فضــل لعزيــز وأومــأ برأســه بالإيجــابe حاضــر يــا ســيدي 
حاضــرe أنــا بــس متفاجــئ بملــف رومانــي لقيتــه بــين الملفــاتe ودي 
أول مــرة تحصــل مــن يــوم مــا اتعينــت فهــل حــد جابهولــي عــن عمــد 

ــه ! لأهميت
أبــدًا يــا ســيديe  أنــا اللــي بدلــت ملفاتــي بملفاتــك لمــا لقيــت الملــف 
الرومانــي ده لأنــي مــش هعــرف أترجمــه لأنــه واضــح إنــه جــه هنــا 
ــا  ــالاَّ بقــى اشــتغلe ي ــك تشــبع رغبتــكe ي ــا عــم وجاتل ــطe فرصــة ي غل

ســاترe كــده هســحب مشــروع الغــدا. 
خلاص يا عم خلاص هشتغل أهه.

نظــر فضــل إلــى الملــف بعمــق وكأنــه كنــز عثــر عليــه مــن بعــد 
فقــر مدقــع وأخــذ يقلبــه ويعــد أوراقــه علــى مهــل مــرة مــن اليمــين 
وأخــرى مــن الشــمال وكأنــه يتعامــل مــع أســرار حربيــة عتيقــة ويخشــى 
أن يصيبهــا بــأذىe تذكــر فضــل أيــام الدراســة وكيــف كان يســتمتع 
ــي  ــة الت ــي وخاصــة الحقب ــخ الرومان ــي والتاري بدراســة الأدب الرومان
تواجــد فيهــا الرومــان   مصــر بقــوة واعتلــوا وتحكمــوا   مقاليــد 
الحكــم حتــى أصبحــت لهــم اليــد العليــا   حكــم البــلادe تذكــر كيــف أن 
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أســتاذ التاريــخ الرومانــي كان يصــول ويجــول أثنــاء محاضرتــه وكأنــه 
القيصــر وهــو يســتعرض تاريــخ رومــا آنــذاك لدرجــة أن فضــل ضحــك 
 eــي طريقــة عرضــه مــرة والأســتاذ يســأل الطــلاب عــن تعليقاتهــم عل
فــرد فضــل ســريعًا دون أن يــدركe أعتقــد يــا أســتاذ أن القيصــر 
منحــك الجنســية الرومانيــة قبــل أن يمــوت. ضحــك الأســتاذ بالرغــم 
مــن غيظــه مــن تهكــم فضــل وضحــك الطلبــة وأطلقــوا علــى الأســتاذ 

لقــب قيصــر منــذ ذاك اليــوم.
عــاد فضــل بذاكرتــه إلــى الــوراء عندمــا قــرأ   أحــد كتــب التاريــخ 
أثنــاء دراســته للماجســتير أن هنــاك معلومــات ناقصــة   قصــة تــرك 
الرومــان لمصــر وكيــف أن هــذه المعلومــات التــي   الغالــب عبــارة عــن 
وثيقــة تفاهــم أو إعــلان رســمي ســري لهــا أهميــة قصــوى   تفســير 
التاريــخ وخاصــة هــذه الحقبــة المهمــة   تاريــخ مصــر القــديم ونهايــة 
عصــر الفراعنــة ممــا قــد يغيــر مــن كتــب التاريــخ التــي تــدرس   

المــدارس والجامعــات.
أخــذ يقلــب   أوراق الملــف ببــطء والمكــون مــن عشــرة ورقــات 
صفــراء مكتوبــة بخــط اليــد الرومانــي الفصيــح ســهلت عليــه قراءتهــا. 
ابتســم وهــو يقــرأ مــا بــين ســطور الأوراق ســريعًا وتذكــر محبوبتــه 
ــت  ــد كان ــاء فق ــاء عــذب اللق ــا أثن ــي يســقيها إياه ــات الحــب الت وكلم
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كلمــات معظــم الصفحــات حــب   حــب ولكــن بطريقــة قيصيريــة فيهــا 
علــو المكانــة والاعتــزاز والشــموخ القيصــري عندمــا يحــبe وهــو يقلــب 
ــه  ــة ليشــبع رغبت ــة الدقيق ــة مزاجــه للترجم   الأوراق ليســتعد لتهيئ
الدفينــةe إذ بــه يجــد الصفحتــين الأخيرتــين عليهمــا ختــم القيصــر 
وليــس فيهمــا كلمــة حــب واحــدة بــل كلمــات قويــة ومحــددة تصــف 
حــال وشــروط تــرك القيصــر لمصــر الفرعونيــة والمــدة الزمنيــة وفــوق 

كل ذلــك حقــوق  الحكومــة الرومانيــة والمصريــة.  
اندهــش فضــل وفــرغ فــاه مــن هــول المفاجــأة ومــن مــدى أهميــة 
ــم  ــا للعال ــا ومصــر فقــط ولكــن أيضً هاتــين الصفحتــين ليــس لإيطالي
أجمــعe فهــذه الوثيقــة ليســت فقــط تفســر التاريخ وتكمل جــزءًا مفقودًا 
فيــه ولكــن أيضـًـا وهــو الأهــم سياســيًا ولوجســتيًا لمصــر بــكل مــا تحملــه 
الكلمــة مــن معنــىe فبهــا تســتطيع مصــر أن تحصــل علــى الكثيــر مــن 
الحقــوق الضائعــة بــل وبالإضافــة إلــى ذلــك مشــاركة الرومــان   بعض 
الإرث و  ظهــور مصــر بالغالــب والمنتصــر حينئــذ وليــس المغلــوب علــى 
ــف  ــى المل ــدل الملفــات ونظــر إل ــذي ب ــز ال ــى عزي أمــرهe نظــر فضــل إل
واغرورقــت عينــاه وتوقــف عــن الترجمــة للحظــات قبــل أن يفيــق مــرة 
أخــرى علــى صــوت عزيــزe مالــك يــا شــيخناe أنــت محســود النهــاردة. 
إيــه الحكايــة مــش نــاوي شــغل النهــاردة ولا إيــه  ده أنــا قربــت أخلــص 

الملفــات اللــي معايا. 
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ــا وبأعلــى صوتــهe بــل أنــت يــا أعــز صديــق مــن  رد فضــل صائحً
أدعــوه للغــداء علــى حســابي أنــا و  أرقــى مطاعــم المدينــةe مدينتــي 
العتيقــةe القاهــرة. إيــه ده ! معقــولe ده أنــا عمــال أفتخــر بعزومتــي 
علشــان أذلــك بيهــاe لا طبعـًـا مــش موافــق ومصــر علــى عزومتــيe بــس 
إيــه التحــول الكبيــر ده   لحظــات ! إيــه اللــي حصــل غيــرك كــده 
مزاجيـًـا وماديـًـا ! لقيــت كليوباتــرا عنــدك   الملــف الرومانــي بتضحــك 
لــك أو كاتبالــك ورثe فرحنــي معاكــي يــا حبيبــي وقولــي إيــه كلمــة 

الســر اللــي تغيــرك كــده فجــأة   يــوم الملــل العالمــي.
هــو فعــلاً ســر يــا صديقــي بــس مــش عليــكe ســر مــن أســرار 
الدولــةe ســر حربــيe ســر عبــارة عــن معاهــدة بــين الرومــان ومصــر. 
 eطيــب وإيــه يعنــي يــا فضــل مــا فيــه معاهــدات كثيــرة تمــت ومحفوظــة
إيــه الجديــد   ده ! لا يــا حبيبــي الملــف ده مختلــف وبعديــن مــش 
هقولــك دلوقتــي ولكــن ممكــن أثنــاء الغــدا اللــي برضــه علــى حســابي. 
مــش ممكــن الغــدا كــده كــده علــى حســابي بــس لازم أعــرف إيــه 

ــي. ــا حبيب ــت الملفــات ي ــي بدل ــا الل ــي أن ــت ناســي إن الموضــوع ! أن
ــا ماتســتعجلش يــا عزيــزe كلهــا أربــع ســاعات وأحكــي لــك  عمومً
علــى الغــدا بعــد مــا أكــون قرأتــه بتمعــن وحللتــه وعرفــت قيمتــه. 
خــلاصe موافــقe تــوكل علــى االلهe ومــين عــارف يمكــن ده الملــف اللــي 
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ملفوفــة فيــه خطيبتــكe خــد بالــك أحســن تكــون عملتهــا فيــك. بضحكة 
عاليــة كلهــا مــرح وتفــاؤل وحــب ومــزاج عــالe فتــح فضــل الملــف وبــدأ 
يترجــم فيــه كلمــة كلمــة وحرفًــا حرفًــا دون أي تغييــر حتــى وصــل إلــى 
ــل أن يرســله  ــف قب ــر المل ــرةe ولأول مــرة قــام بتصوي الصفحــات الأخي
ــا قــام  ــك أيضً ــه ومــن إتلافــه أو ضياعــهe وكذل للمســئول مخافــة علي

بتصويــر مــا قــام بــه مــن ترجمــة كاملــة  وتحليــل كامــل وتلخيــص.  
هــاي فضــل إزيــكe ماكلمتنيــش علــى التليفــون النهــاردة أربــع 
مــرات كالعــادةe هــو أنــت بســرعة كــده زهقــت منــي بعــد مــا كنــا مــع 
ــي.  ــي ولازم تصالحن ــا حبيب ــة ي ــا زعلان ــا ! أن بعــض   الأجــازة يوميً
يــا حبيبتــيe أنــا لــم أنســاك لحظــة بــل كنتــي معــي طــوال الوقــت وأنــا 
أقلــب   ملفــات اليــوم ولســه مخلــص آخــر واحــد دلوقتــي. بقــي كــده 
يــا فضولــيe دي أخرتهــاe تفتكرنــي وأنــت وســط الملفــات القديمــة 
واللــي عليهــا تــراب. فعــلاً هــو ده اللــي حصــل علشــان كلهــا كانــت 
قصــص عشــق رومانــي رائعــةe فعشــت معكــي قصتنــا هنــا علــى التاريــخ 
ــي  ــف رومان ــك مل ــت خــلاص جال ــول!! هــو أن ــق. معق ــي العتي الرومان
أخيــرًاe مبــروك يــا قيصــر مصــر وقيصــر قلبــي وعقلــي. أخيــرًا يــا 
جميلتــيe وليــس هــذا فقــط بــل هــو مــن أجمــل وأهــم الملفــات. أنــا 
ــك  ــي وألفل ــس رومان ــر ألب ــت بفك ــا خــلاص كن مشــتاقة أعــرفe ده أن
 eخــلاص بقــى eــف قــديم علشــان ماتزعلــش نفســي وأبعتهالــك   مل
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ألبســلك لبــس كليوباتــرا النهــاردة ونتقابــل بالليــل علــى النيــل صديقنــا. 
أوك حبيبتــيe هاتغــدا مــع عزيــز وأشــوفك بالليــلe الظاهــر الملــل 

طلقنــي اليــوم وذهــب مــع الريــح. 
احــكِ لــي بقــى يــا ســيدي عــن الملــف وإيــه اللــي فيــه جديــد خــلاك 
تتنطــط كــده   الشــغل   باختصــارe الملــف فيــه أخطــر وأهــم وثيقــة 
سياســية وعســكرية تهــم مصــر   اتفاقيتهــا مــع الرومــان أثنــاء تركهــم 
الحمايــة علــى مصــرe وهــذه الوثيقــة منقوصــة وكان الــكل يبحــث عنهــا 
ــة  ــخ حقب ــل تاري ــه لتكم ــم كل ــل العال ــط ب ــا فق ــس   مصــر وإيطالي لي
كانــت أحداثهــا مفقــودة تمامـًـا. وبهــذه الوثيقــة نســتطيع أن نعيــد كتابــة 
التاريــخ المصــري   هــذا الوقــت وعليــه مــن الممكــن المطالبــة ببعــض 
الحقــوق والواجبــات بــل وببعــض الإرث الرومانــيe هــذا علــى المســتوى 
العالمــي والقومــيe أمــا علــى المســتوى الشــخصي فأســتطيع التســجيل 
بهــا لإعــادة  المتعلقــة  الوثيقــة والوثائــق  الدكتــوراه   هــذه  لدرجــة 

صياغــة تاريــخ مصــر القــديم   عهــد الرومــان.
رائــع يــا فضــل رائــعe أخبــار مهمــة جــدًاe ولكــن كيــف تحقــق ذلــك 
والمســئولون لا يهتمــون بمثــل ذلــك كمــا تعلــم خاصــة أن هــذا الملــف 
وصلنــي كغيــره دون أي تأشــيرة تــدل علــى أهميتــه   هــذه هــي المشــكلة 
يــا عزيــزي ولكنهــا فرصــة العمــر لــي وســوف أدافــع عنهــا وأقاتــل 
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 eلكــي يرضــى بهــا ويقتنــع المســئولون. أتمنالــك التوفيــق يــا فضــل
والظاهــر إن ربنــا بالفعــل اســتجاب لدعــاء والــدك مــرة واحــدةe بــس 
خليــه يســتمر شــوية كمــان لحــد مــا تســتفيد منهــا. ضحــك فضــل علــى 
دعابــة عزيــز وأقبــلا يلتهمــا الغــداء ســويًا بنهــم وشــهية كانــت نائمــة 

منــذ عشــرة أعــوام. 
رفــع فضــل التقريــر المفصــل بأهميــة الملــف التاريخيــة والسياســية 
 eوالتعليميــة وانتظــر كثيــرًا الــرد ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي كمــا توقــع
لــم يشــأ أن ينتظــر أكثــر مــن ذلــك فطلــب لقــاءً مــع المســئول الأول 
  المؤسســة والــذي لــم يلــبِّ طلــب فضــل لمقابلتــه كمــا أراد فقــرر أن 
ــف للمؤسســة أن  ــه وكي ــر وأهميت ــه الأم ــين ل ــوة ويب ــه عن يقتحــم مكتب
تحقــق ســبقًا علميًــا كبيــرًا إذا اهتمــت بهــذه الوثيقــةe ولكــن وللأســف 
تحــول الأمــر إلــى شــجار وعــراك بــين فضــل ورئيســه وانتهــى اللقــاء 
بطــرد فضــل مــن المكتــب وتحويلــه للتحقيــق لاقتحامــه المكتــب واختــلاق 

المشــاكل مع رئيســه. 
ــد أن  ــل بع ــاذا يفع ــدري م ــا ولا ي ــب غاضبً خــرج فضــل مــن المكت
فقــد كل الحيــل وتحــول للتحقيــق   ذهــب إلــى صديقــه عزيــز لإخبــاره 
مــا حــدث فنصحــه عزيــز أن يتقــدم علــى الفــور بشــكوى رســمية ضــد 
رئيســه شــارحًا فيهــا كل المعلومــات وأهميتهــا للدولــةe  وتحــت الضغــط 
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النفســي قــام فضــل بالفعــل بتقــديم الشــكوى بغــض النظــر عــن أي 
مخاطــرe فهــا هــو قــد تحــول للتحقيــق فلــن يحــدث أكثــر ممــا حــدث 

مــن طــرد.
ــق  ــى فضــل للتحقي ــى وصــل خطــاب رســمي إل ــام حت ــم تمــر أي ل
والــذي انتهــى بوقفــه عــن العمــل لحــين انتهــاء التحقيق واتهامــه بإهدار 
المســتندات الحكوميــة وتخريبهــا. تعجــب فضــل مــن هــذا الحكــم ولكــن 
تقبلــه بنفــس راضيــة وتناســى ســكوته فكفــى مــا حــدث حتــى الآن 
وليفعــل االله مــا يشــاءe لــم يعجــب عزيــز استســلام فضــل لهــذا الرئيــس 
وحــاول أن يقنــع فضــل برفــع قضيــة أو تقــديم شــكوى للــوزارة ولكــن لــم 
يشــأ فضــل عمــل ذلــك واعتبــر فتــرة توقفــه عــن العمــل فرصــة ســانحة 
لــه لكــي يرتــاح قليــلاً ليعمــل علــى هــذه النقطــة ودراســتها مــن أجــل 

تجهيزهــا للدكتــوراة ولكــن   ايطاليــا.
<<<
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نزيف الأحلام

ــدة  ــدم المتجم ــع ال ــى بق ــد عل ــن جدي ــه م ــدت أحلام «ول

لتقابــل الواقــع الــذي أتــى مــن بعيــد فــي نفــس التوقيــت وبــلا 

ــر». تأخي

رن جــرس التليفــون ولــم يشــأ محمــود أن يــرد وهو مســتمتع بدفء 
الفــراش   بــرد هــذا الشــتاء القــارص وأخيــرًا أمســك بالســماعة ليــرد 
وهــو   حالــة تثــاؤب ممزوجــة بالضجــر انعكســت علــى نبــرات صوتــه 

وهــو يــرد علــى المكالمــة. 
ومــا إن ســمع محمــود الخبــر الــذي جــاءه مــن الجانــب الأخــر   
ــى انتفــض مــن فراشــه كأن جســده  ــزد عــن دقيقتــين حت ــم ت ــة ل مكالم
ــر ويقــرر كيــف يســتجيب  ــل أن يفكــر الأخي ــه قب اســتجاب لقــرار عقل
وقلبــه  وعقلــه  الحمــام  إلــى  بجســده  محمــود  جــرى   eالخبــر لهــذا 
ينشــدان الأحــلام ليضــع كل حواســه تحــت المــاء الدافــئ لدقائــق شــعر 
فيهــا وكأنــه يغتســل مــن كل الأفــكار الســلبية أو كأنــه يــروي أحلامــه 

ــى الواقــع القــادم بعــد قليــل. ــى تنتشــي وتقبــل عل ــاة حت بمــاء الحي
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 eــة ــه الأنيق ــدولاب يبحــث عــن بذلت ــى ال ــود إل أحلامــه.  غليــان أفــكارهe واتجــه قلبــه إلــى حبيبتــه التــي تــدور حولهــا نصــف واتجــه عقلــه إلــى أحلامــه التــي يتصاعــد بخارهــا مــن رأســه مــن شــدة اتجــه جســد محم
ــن الســلالم. الــدور الأول وأنفاســه متلاحقــة بعــد أن راقــص خمســة عشــر دورًا محتــرف للسامبـــا ودون أن يشــعر وجــد نفســه فجــأة علــى درجــات الســلالم وأخــذ يراقــص درجاتهــا برشــاقة مبهجــة وكأنــه راقــص لــم يســتطع محمــود انتظــار المصعــد ودون أن يــدري اتجــه نحــو  م
زفرتــه ثــم شــهقته وهــي مســتلقية علــى صــدره   حشــرجة المــوت. وكأنهــا تعوضــه عــن حنــان أمــه ودعائهــا الــذي انقطــع آخــر نفــس اســتقبلته أشــعة الشــمس الدافئــة بحنــان غلفتــه بأشــعتها الذهبيــة بعــد حرمــان مــن الانطــلاق عانــى منــه طــوال ســنين عمــره الثلاثــين. عندمــا رأى محمــود الشــارع شــعر وكأنــه يــرى العالــم أول مــرة مــن 
ــى مصــر واســتقبله ضــوء النهــار الســاطع الدافــئ الضاحــك وكأنــه يعوضــه  ــاد إل ــد أن ع ــه إلا بع ــم ينقطــع عن ــذي ل ــده ال أخــت يواجــه الحيــاة بــلا ســند. مريضـًـا حتــى استســلم لنــداء الفــراق ليتــرك محمــود وحيــدًا بــلا أخ أو منهــكًا مــن العمــل عشــرة أعــوام   بــلاد الخليــج فنــام   فراشــه عــن دعــم وال
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نظــر محمــود نظــرة متأنيــة إلــى بذلتــه فخــورًا بلونهــا الأســود 
الــذي يزينــه القميــص الأبيــض ورابطــة العنــق الحمــراء وكأنــه أراد 
بهــذه الألــوان أن يعلــن عــن نفســه بـــعلم مصــر بعــد أن أســعدته مكالمــة 
هذاالصبــاح الباكــر فجعلــت مصــر زهــرة يانعــة   عيونــه بعــد أن 

ــره.  ــى مســاء أمــس وراء ظه ــت حت كان
ــة وأشــعة  ــواء الطيب ــه ليحتضــن نســمات اله ــح محمــود ذراعي فت
الشــمس الدافئــة تعبيــرًا عــن احتضانــه للعالــم بأثــره   تلــك اللحظات 
الحاســمة التــي تحملــه قريبًــا جــدًا مــن تحقيــق أحلامــه الورديــة التــي 

طالمــا ظــن أنهــا ســتبقى أحلامًــا إلــى الأبــد. 
ــا مشــى  ــي يســكن به ــه أمــام العمــارة الت بعــد لحظــات مــن توقف
محمــود صــوب هدفــه منتشــيًا وصــدره عاليـًـا وقدميــه تحتضــن الأرض 
بثقــة عاليــة وســاعديه تفســح الطريــق أمامــه وكأنه ملك تاجــه الكبرياء 
والفخــر بمكالمــة اليــوم التــي وضعتــه   مكانــه الصحيــح ورفعتــه إلــى 

مصــاف الرجــال المهمين. 
ــرب  ــاس وكلمــا اقت ــر مــن الن ــراءى لمحمــود مــن بعــد تجمــع كبي ت
مــن الجمــع وجــد الأعــداد تتزايــد مــن الرجــال والنســاء والأطفــال 
وســمع أصــوات هتافــات لــم يتبــين منهــا إلا نــداءات مضــادة لفصيــل 
دون الأخــر وكأنهــا لمشــجعي مبــاراة كــرة قــدم كل متعصــب إلــى فريقــه. 
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أنــه لــم يســتطع نظــرًا لأن الحشــود قــد ســدت جميــع المنافــذ. خاصــة أنــه لا يحــب المظاهــرات ولا يحــب الانخــراط   السياســة إلا حــاول محمــود أن يغيــر مســار وجهتــه بعيــدًا عــن هــذا الجمــع 
أحاطتــه مــن كل جانــب كأمــواج بحــر هائــج تدفعــه   كل اتجــاه. إلا أنــه وجــد جســده محشــورًا بــين الأجســاد بجميــع المقاســات التــي بالحجــارة علــى الــرءوس فحــاول الابتعــاد عــن هــذا الصخــب والفــزع وفجــأة ســمع هــرج ومــرج وكــر وفــر بــين الفــرق المتصارعــة وقــذف 
ــا متحفــزًا الرجــل المهــم الــذي ســوف يفتــح لــه أبــواب المجــدe وحــاول محمــود الأنيقــة التــي يحتاجهــا اليــوم ليكــون بكامــل هيئتــه بعــد دقائــق أمــام لــم يهتــم محمــود   وســط هــذه الأحــداث الملتهبــة ســوى ببذلتــه  ــا أن يحافــظ علــى هيئتــه ولكنــه لــم يفلــح فبــدا غاضبً والنــاس حولــه تظــن أنــه متحمــس لفريــق ضــد الأخــر. عبثً
ــد وفجــأة ســمع محمــود مــن يتشــبث بأرجلــه بأيــدي واهنــة فنظــر  ــة مــن الحجــارة مــن ي ــه قذيف ــد طالت ــا ق ــرى صبيً ــه لي عاتيــةe انحنــى محمــود ليســاعد الصبــي علــى النهــوض ويحملــه بعيدًا. تحــت قدمي
وكأنهــا أشــلاء أحلامــه التــي كان يصفهــا بذلــك حتــى الأمــس القريــب. بذلتــه بــدم ممزوجًــا بــدم الصبــي حتــى تجمــد الــدم كتــلاً صمــاء شــجت رأســه وأدمــت وجهــه فنــزف كثيــرًا اللــون الأحمــر الــذي لطــخ ومــا كاد أن يحملــه علــى كتفيــه حتــى طالتــه رصاصــة حجريــة 
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جــرى محمــود يمينًــا وشــمالاً والصبــي علــى كتفيــه متناســيًا دمــه 
الســائل  ثــم ســمع صوتـًـا مدويـًـا يهــز الفضــاء فتلفــت حواليــه فلــم يجــد 
إلا رءوسًــا أخــرى قــد شــجت وســواعد تتقاتــل وأصــوات تتحشــرج 
وأجســاد تتهــاوى كجــذوع نخــل خاويــةe ثقــل جســد الصبــي فتحسســه 
ــا الطفــل  ــا باكيً ــى كتفيــه فوجــده قــد ســكن فانبطــح أرضً محمــود عل
 eــرى ــى الث ــه عل ــه أحلام ــا تســيل مع ــزف دمً وحظــه فوجــد صــدره ين
ورويــدًا رويــدًا ظــن أن جســده قــد ســكن وأن دمــه قــد تجمــد وتجمــدت 

معــه أحلامــه إلــى الأبــد. 
غــاب محمــود عــن الوعــي وتلاحقــت أحــداث الثلاثــين عامـًـا أمــام 
عينــه كفيلــم تســجيلي تتصــارع أحداثــه وتتشــابك بســرعة تفوق ســرعة 
الصــوت الــذي بــدا لــه قادمـًـا مــن غــور أعمــاق البحــار, صــوت تحزمــت 
فيــه كل الأصــوات التــي أدرك بعــد إفاقتــه مــن غيبوبتــه أنهــا أصــوات 
ــى أكتافهــم إلــى أقــرب مستشــفى هــو والصبــي الــذي  ــوه عل مــن حمل

كان يحملــه علــى كتفيــه. 
فوجــئ محمــود حولــه بالرجــل المهــم صاحــب مكالمــة هذاالصبــاح 
والــذي أتــى مســرعًا هــو والوفــد المصاحــب لــه ليطمئــن عليــه بعــد أن 
اتصــل بــه مــن حملــوه مــن خــلال الــكارت الــذي وجــدوه   جيــب بذلتــه 

التــي تجمــدت عليهــا الدمــاء الحمــراء.  
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ــه والصبــي الــذي  ــه وقلبــه وشــفتيه لمــن حول ابتســم محمــود بعين
ولــدت  فقــد  بيديــه  وملوِّحًــا  المقابــل مبتســمًا  الســرير  يرقــد علــى 
أحلامــه مــن جديــد علــى بقــع الــدم المتجمــدة لتقابــل الواقــع الــذي أتــى 

ــر.  ــلا تأخي ــد   نفــس التوقيــت وب مــن بعي
<<<
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ومن رائحة الموت تولد الحياة

«محــن الحيــاة شــباك تلقــى فــي نهــر التحديــات فتصيــد 

ويبقــى  وأشــلائه  بشــماتته  الغــث  فيذهــب  والســمين  الغــث 

الســمين بصدقــه وولائــه».

مــرة يمشــي بخطــى واســعة ومــرات بخطــى بطيئــة ورأســه محملــة 
ــى أن تنفجــر رأســه  ــى تمن ــا حت ــا بينه ــكار متشــابكة تتصــارع فيم بأف

لتخــرج منهــا تلــك الأفــكار الناريــة. 
فجــأة وجــد نفســه ودون أن يــدري أمــام ميــاه النهــر وهــو ينظــر 
إليهــا مــن جانــب الكوبــري   ظلمــة الليــل التــي تخترقــه الأضــواء 

ــق.  ــي الطري ــى جانب ــور عل ــدة الن ــن أعم ــة م الخافت
أنفاســه كأنــه يعاقــب رئتيــه حتــى اهتــزت  تنهــد بعمــق وكتــم 
ــاه  ــو كان بمقــدوره أن يلقــي بنفســه   تلــك المي أضلاعــه وتمنــى أن ل
العميقــة حتــى يتخلــص إلــى الأبــد مــن تلــك الأفــكار والهمــوم التــي 
تنغــص عليــه حياتــه فحولتهــا إلــى قطــع مــن نــار تحرقــه حتــى أصبــح 

ــة.  ــاب غالي ــة باليــة ملفوفــة بثي كخرق
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وهــو   هــذه الحالــة اللانهائيــة مــن التفكيــر شــعر بيــد تهــز كتفيه 
بحنــان فيــه ســؤالe نظــر إلــى تلــك الأيــدي فوجدهــا لطفــل تمــلأ وجهــه 
بســمة ضاحكــة يرتــدي ملابــس رثــة وعلــى كتفيــه حقيبــة غيــر واضــح 

مــا بداخلهــا ويمــد يــده بعلبــة منديــل يتمنــى أن يبيعهــا. 
مــاذا أتــى بــك إلــى هنــا يــا فتــى  ومــا اســمك  اســمي ربيــع وأتيــت 
إلــى هنــا لكــي أبيــع مــا عنــدي لأشــتري بــه مــا ليــس عنــديe ومــن 
علمــك هــذه الكلمــات الحكيمــة يــا ربيــع. علمنــي إياهــا أبــي الــذي 
أقعــده المــرض فظــل يبيــع أثــاث البيــت قطعــة قطعــة ليشــتري الــدواء 

حتــى فــارق الحيــاة. 
وأنــت مــاذا تبيــع الآن  ومــاذا تريــد أن تشــتري  أنــا أبيــع تلــك 
ــا  ــن ي ــيe ولك ــن صلب ــات يقم ــي أشــتري لقيم ــل والخــردوات لك المنادي
ربيــع المــكان هنــا ليــس مناســبًا للبيــع فهــو مظلــم وهــادئ وليــس فيــه 

ــك.  ــا لدي ــرون ليشــتروا م ــاس كثي أن
أعلــم ذلــك ولكــن تعلمــت أن معظــم مــن يأتــي هنــا   هــذا الوقــت 
مــن الليــل هــم مــن الأغنيــاء الذيــن يبحثــون عــن شــيء   الميــاه لا 
أعرفــه ثــم تهتــز بـــعدها الميــاه بشــدة أو يمشــون علــى جانــب الكوبــري 

للتأمل. 
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ابتســم الرجــل إلــى الطفــل وحمــل عنــه حقيبتــه وأخــذ منــه علبــة 
المناديــل وأمســك بيــده واســتبدل الأدوار وظــل يبيــع المناديــل والطفــل 
ينظــر إليــه متعجبًــا كيــف يقــوم هــذا الرجــل الــذي يرتــدي ملابــس 
واضــح أنهــا باهظــة الثمــن وتفــوح منــه رائحــة العطــر الفاقــع ببيــع 

مناديــل للمــارة دون أن يخجــل. 
لــم يبــع الرجــل إلا القليــل مــن المناديــل ولــم يجمــع مــن المــال مــا 
يذكــرe فابتســم وتعجــب كيــف لهــذا الطفــل أن يعيــش بهــذه الفضــلات 
ــاه  ــم يفكــر ربيــع   إلقــاء نفســه   المي ــر كيــف ل ــةe وتعجــب أكث المالي
ليتخلــص مــن همومــه كمــا فكــر هــوe فمــا هــو الســر الــذي يجعــل هــذا 
الطفــل وغيــره   حالــة رضــاء عــن النفــس بالرغــم مــن الاحتياجــات 

الملحــة مــن مــأكل ومســكن ومشــرب. 
رجــع الرجــل ومعــه ربيــع ســعيدًا إلــى مكتبــه   الطابــق العشــرين 
ــه الوثيــر  ــى كرســي مكتب ــد وجلــس عل ــة المعروفــة وســط البل   البناي
وطلــب مــن ربيــع أن يجلــس أمامــه ثــم نــادى ســكرتيرته الحســناء 
ومديــر أعمالــه وطلــب منهمــا أن يبيعــا أكبــر مصانعــه ليســدد بثمنــه 
ــوم  ــا الهم ــكارًا تتصاعــد منه ــه أف ــي أنهكت ــع الأخــرى الت ــون المصان دي

ــة.  الناري
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ــا لمــا يجــري فلابــد أن هنــاك  بــدا مديــر أعمــال الرجــل مندهشً
حــل آخــر غيــر البيــع هــذا والــذي ســوف يخســف بثمــن المصنــع إلــى 
الأرضe لــم يتمالــك مديــر أعمــال الرجــل نفســه فانطلــق بــكل حججــه 
ليثنيــه عــن فكــرة البيــعe ابتســم  الرجــل لمديــر أعمالــه ورد عليــه بهــدوء 
قائــلاً النــاس تبيــع لتشــتري مــا ليــس عندهــا وأنــا أبيــع لأشــتري مــا 

عنــدي وأشــتري معــه مــا ليــس عنــدي مــن راحــة البــال. 
لــم يفهــم ربيــع شــيئًا ممــا يــدور حولــه ســوى الرجــل أنــه يجلــس   
مــكان كلــه فخامــة ترتعــد لهــا فرائســه التــي لــم تهــدأ إلا بعــد أن طلــب 
الرجــل  مــن ســكرتيرته أن تأتــي بطعــام العشــاء الفاخــر والعصيــر 

الطــازج ليتناولــه   هــدوء مــع ربيــع.
بيتــه  إلــى  واتجــه  يــده  ربيــع    الرجــل منشــرحًا فأخــذ  بــدأ 
ليســتقرا فيــه ســويًا ليمتلــئ البيــت بضجيــج الأنفــاس بعــد أن كان 
مهجــورًا مــن الزوجــة التــي فارقــت الحيــاة والأبنــاء الذيــن هجــروا 

البــلاد بــلا رجعــة. 
عــاد الرجــل إلــى مكتبــه   الصبــاح ليعلــق لوحــة علــى مكتبــه بهــا 

حكمــة كتبتهــا بنــان أفــكاره: «ومــن رائحــة المــوت يولــد حلــو الحيــاة”.
<<<
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ميلاد من رحم الذنوب

«أعمــال الإنســان مثــل الســيارة دائمًــا مــا تحتاج إلــى صيانة 

ــن وإلا  ــق وأخطــاء النفــس وأخطــاء الآخري ــات الطري ــن تقلب م

عطبــت أو تنتهــي فــي حادثــة طريــق».

كان والــد ســعفان ينصحــه دائمًــا بــأن يعــود إلــى نفســه وإلــى االله 
مــن وقــت لأخــر لينقــي نفســه ويتــوب عــن أعطــاب قــد تصيــب أعمالــه 
صغيــرة كانــت أم كبيــرة حتــى يســتطيع أن يــداوم الحيــاة الطيبــة وأن 
يهنــأ بالســلام النفســيe إلا أن ســعفان كان يلقــي كلمــات والــده كأنهــا 
دوائــر جوفــاء ويذهــب إلــى لهــوه مــن كل متــع الحيــاة حتــى هجــر عملــه 

وهجــره النــاس.
خــرج ســعفان مــن الحانــة يترنــح يمينـًـا وشــمالاً وكأنــه طفــل علــى 
أرجوحــة   الهــواء بــلا حبــال وصوتــه العالــي هــو حبالــه التــي يظــن 

أنهــا تحملــه عاليًــا كطيــر محلــق   الفضــاء. 
لــم يَعـِـرْ المــارون بحــال ســعفان المــزري لأنهــم تعــودوا علــى رؤيــة أشــلاء 
الرجــال كل نهايــة أســبوع هكــذا دون أن تؤثــر شــكواهم المتكــررة لرئيــس 

الحــي   توقــف الســكارى عــن العربــدة   المنطقــة هكــذا دون رادع.
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بعــد أن تعــرض للوقــوع أكثــر مــن مــرة اســتند ســعفان علــى الهــواء 
فوقــع علــى وجهــه المتــورد مــن أثــر السُــكْر وســالت الدمــاء مــن داخلــه 
إلــى خارجــه معلنــة غضبهــا علــى تصرفــات هــذا الفتــى الــذي لــم 
ــا التــي شــرب فيهــا مــن خمــر  يتجــاوز عمــره الخمســة والعشــرين عامً
ولِعــب ولهــو ومجــون مــا يكفــي لإشــباع فريــق كــرة قــدم بأعمــار فــوق 

الســتين. 
اســتمرت الدمــاء   الســيلان علــى وجهــه حتــى وجــدت لهــا 
طريقـًـا مــن أخــدود علــى خــده إلــى شــفتيه المفتوحتــين لتتنفــس الهــواء 
وكأن فمــه يطــل مــن رأس ســمكة خرجــت لتوهــا مــن مــاء البحــر وتقاتل 

بفمهــا لتحيــا بأقــل هــواء. 
عندمــا لعــق الدمــاء بلســانه تيقــن أنــه قــد أصيــب إصابــة بالغــة 
أفــاق بســببها مــن ســكره علــى تأوهــات آلامــه المبرحــة التــي لا يعــرف 
مــن أيــن تأتــي ولا إن كانــت مــن ســقطته علــى الرصيــف أم مــن ســقطته 

  السكر ! 
ــة  ــه يحمــل الكــرة الأرضي ــل أن ــرأس ســعفان وتخي ــا ب دارت الدني
ــا الســت  ــة بقارته ــرة الأرضي ــل أن الك ــه تخي ــل إن ــه ب ــى أحــد قرني عل
قــد دخلــت وفيهــا كل أبنيــة وســكان وحيوانــات العالــم عنــوة إلــى أذنيــه 

لتســكن داخــل جمجمتــه وللأبــد. 



- 189 -

وســكنته أشــباح هــي خيــالات حيــاة تحتضــر   تــؤدة وذل واستســلام. عــن نفســه هنــاك فــلا يجــد إلا أشــلاء شــاب هجرتــه حيــاة الــورع يصــرخ والأرض   أذنيــه ناظــرًا إلــى أعلــى والســماء بــين عينيــه يبحــث بدمائــه الســائلة مــن وجهــه دون أن تغيــر الدمــوع مــن لــون الدمــاءe ظــل تحــول الصــراخ إلــى بــكاء فانهمــرت الدمــوع مــن عينيــه وامتزجــت ظــل يصــرخ ويصــرخ محــاولاً إخــراج الأرض مــن أذنيــه حتــى 
ــا  ــم يســمع ســوى أصواتً ــه ل ــاق نفســه ولكن ــا أخــرى خافتــة ولكنهــا تبتعــد عنــه خاطــب ســعفان أعم مــن قلبــه إلــى الفضــاء البعيــد.  خافتــة آتيــة مــن عظامــه وأصواتً
يســكنه مــن جــراء ســكره. أن تســيل الدمــاء مــن وجهــه والدمــع مــن عينيــه ومعهمــا الهزيــان الــذي ويديــه تزحــف علــى الأرض متشــبثة بالرصيــف الــذي وقــع عليــه قبــل وكأن هزيــان ســعفان ســكن دموعــه ودمــاءه فقد بدأ يشــعر بنفســه 
ــه بنــاءً علــى طلبهــا منــه كفرصــة لــه أن يتــوب عــن لهــوه وســكره بعــد أن لطلــب الإســعاف أو طلــب والــده أو حبيبتــه التــي لــم يرهــا منــذ شــهرين الذيــن لا يأبهــون بحالــه ولــم يســتطع اســتخدام تليفونــه المحمــول لــم يســتطع ســعفان النهــوض ولــم يســتطع أن ينــادي علــى المــارة  ــوة إرادت ــار ق ــه هــذه الفرصــة لاختب ــر مــن مــرة فأعطت وعدهــا أكث
وقــوة حبــه لهــا ولنفســه التــي بــدأت تهــرب مــن عقلــه وقلبــه وجســده.
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كلمــا زاد الهزيــان   رأس ســعفان وزاد شــعوره بحالــه كلمــا زاد 
حزنــه علــى نفســه وكلمــا ضاقــت الدنيــا   وجهــه فمــا كان منــه إلا أن 
وضــع كفيــه علــى وجهــه محــاولاً إخفــاء نفســه مــن نفســه ومــن وجــوه 
المــارة الذيــن بــدأوا يتوافــدون لأعمالهــم ولصــلاة الفجــر   المســجد 
الغيــر بعيــد والــذي طالمــا تــأذى رواده مــن هــذه المناظــر الفجــة لأنــاس 

نســوا االله فأنســاهم أنفســهم.
ــة الأولــى  أفــاق ســعفان علــى صــوت ارتطــام شــديد تخيــل للوهل
أنــه ارتطــام الأفــكار برأســه ولكنــه ســرعان مــا تأكــد أنــه ارتطــام خــارج 

حــدود أفــكاره وعقلــه ليــس ببعيــد منــه. 
قلبــه  مــدوٍ خلــع  انفجــار  بارتطــام آخــر لصــوت  ذلــك  وعقــب 
ومفاصلــه وحولــه إلــى قطــع مــن الأفــكار المتناثــرة التــي أنســته حالــه 
المــذري فاســتقوى بمــا بقــي مــن قــوة   يديــه وعــزم   رجليــه وجــرى 
  كل الاتجاهــات حتــى وجــد جســده محشــورًا مــرة أخرى بين أجســاد 
الســكارى داخــل الحانــة فقــد أخذتــه قدمــاه إلــى هنــاك دون أن يشــعر 

ــا منهــا أن هــذا المــكان هــو بيــت الأمــان.  ظنً
فوجــئ ســعفان بــأن الحانــة   هــرج ومــرج وأنــاس يهرولــون 
داخلــون وآخــرون يخرجــون بــل يهربــون بملابــس ممزقــة ووجــوه متربــة 
وآثــار دمــاء علــى الأجســاد حتــى ظــن أنــه يــرى نفســه   النــاس مــن 
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شــدة ســكرة آلامــهe ولكنــه فوجــئ بهــول الحقيقــة لمــا رأى ركامـًـا هنــاك 
ــاس يصيحــون ويســتغيثون  ــه والن ــى الأرض والأجســاد تحت ــا عل مكومً
ولا مــن ملــبٍ للنــداء إلا مــن بعــض الأيــادي المتعبــة التــي لــم يطلهــا هــول 
ــوا  ــى رءوس مــن كان ــى رءوس ســاكنيه وعل ــان المجــاور عل ــار البني انهي

ســكارى بالحانــة وقــت الانهيــار.
العقــار المجــاور الــذي انهــار كان رمــزًا للبــذخ وانكســار القوانين   
هــذا الحــي الــذي يعيــث فيــه الســكارى   الحانــة فيكفــي أن أصحــاب 
ــي  ــةe الملهــى الليل ــوه هــم أصحــاب هــذه الحان العقــار وملاكــه ومــن بن
ــا والذيــن لــم تشــفع لهــم شــكواهم  الــذي ضــاق بــه ســكان الحــي ذرعً
لمســئولي الحــي لا   وجــود الملهــى الليلــي ولا   مخالفــة بنيــان العقــار 

الــذي كانــت نصــف أدواره زائــدة عــن المســموح. 
وطالمــا طــال أذى أصحــاب الحانــة الشــاكين مــن أهــل الحــي 
أمــام مــرأى ومســمع مســئولي الحــي الموالــينe الآن وقــع البنيــان علــى 
رءوس مــن بنــوه وعلــى ســقف الحانــة التــي تتهــاوى الآن هــي الأخــرى 
ــا تصدعــت جــدران ســعفان    ــا كم   الســقوط وتصدعــت جدرانه
ســقطته علــى الأرض مــن جــراء ســكرته حتــى مــن قبــل أن يســقط 

ــان. البني
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تمنــى ســعفان أن يســعف المصابــين ولكنــه هــو نفســه يحتــاج إلــى 
ــده أعطــاه هــذا الاســم ليكــون رمــزًا  ــر كيــف أن وال مــن يســعفهe تذك
للخيــر والعطــاء للآخريــن يســعفهم ويخفــف عنهــم آلامهــم وجروحهــم. 

بكــى ســعفان لمــا رأى نفســه عاجــزة عــن حتــى مســاعدة نفســه.
ولكنــه اســتجمع قــواه وتأبــط عزيمتــه الكامنــة   أعماقــه ولملــم 
أشــلاء أنفاســه وبــدأ يســعف قــدر مــا يســتطيع ويطبــق مــا قــد علمــه 
والــده مــن فنــون الإســعاف التــي لــم يزاولهــا مــن وقــت تعلمهــاe وجــد 
ســعفان يديــه بــين أيــادٍ أخــرى كثيــرة جــاءت تجــري مــن المســجد الــذي 
ليــس ببعيــد ومــن أهــل الحــي النائمــين ليســعفوا مــن تحــت الأنقــاض 
بمــا فيهــم مــن بنــوا البنيــان وأداروا هــذه الحانــة لســنوات وبالطبــع 
تناســوا مــا كان مــن مشــاحنات وشــكاوى واتهامــات وأذى طــال الكثيــر 

من أهل الحي.   
وقــف ســعفان وســط النــاس لا يــدري أيبكــي أم يضحــك ممــا يــرى 
مــن أحــداث ! فمــن تجبــروا هــم  الآن تحــت الركام ينتظرون الإســعاف 
مــن أيــادٍ كانــوا يتمنــون أن يقطعوهــا إلــى الأبــدe أدرك ســعفان أن لــذة 
الحيــاة ليســت   الســكر واللهــو بــل تكــون   النــاس وللنــاس الطيبــين 

وأن يســتعيذ بــاالله مــن أصحــاب الشــياطين. 
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بــك  تحــل  أن  جــدًا  جميــل  نفســه:  وقــال    ســعفان  ابتســم 
الشــدائد وتهجــرك الأشــياء والأنفــسe فحينئــذ ســوف تــدرك أن االله 
هــو الوحيــد الضامــن والرفيــق   المحــن والشــدائدe إنــه بالفعــل شــعور 
لا يعــوضe هــو أغلــى مــن كل الأشــياء وأعــز مــن كل الأنفــسe أن تكــون 

ــة االلهe وهــذا يكفــي.    معي
وانكــب علــى إســعاف الأجســاد المكســورة تحــت الأنقــاض و  
بأنــه الآن ســعفان  قلبــه فرحــة  قــوة و  عقلــه نشــوة و   جســده 
الحقيقــي الــذي لملــم أشــلاءه مــن تحــت أنقــاض الســكر واللهــو والمجــون 
ليولــد مــن جديــد بــروح جديــدة فيهــا عــزة ونبــل الحيــاة مــع والــده ومــع 

ــه التــي طــال انتظارهــا. حبيبت
وهكــذا يولــد النــاس مرتــين ولكــن ميــلاد النفــس مــن رحــم ذنــوب 

الحيــاة هــو الميــلاد الحقيقــي وهكــذا ولــد ســعفان مــن جديــد.
<<<



- 194 -



- 195 -

طبيب يوم الخميس

«المشــاعر الإنســانية كالدقيــق، إن هبــت عليهــا ريــاح 

البغــض تذروهــا، وإن صبــت عليهــا ميــاه الإخــلاص تصيــر خبــزًا 

للقلــوب الطيبــة».

ــده بشــكواي وكأنــه انتقــام مــن تطبيبــي لهــم أو مــن يــدري لعلــه رد الجميــلe فمرضــاي يدركــون ذلــك جيــدًا وكأنهــم يأتــون ليمرضونــي ويســتمتعون أســتمع إلــى شــكواهمe إنــه يــوم فســحة العمــل  الــذي أنتظره كل أســبوع أســتطيع أن أفضفــض معهــم عــن همــوم عيادتــي وقلبــي وعقلــي وأنــا قليــل مــن المرضــى مــن الأصدقــاء حســب برنامجــي الأســبوعيe اليــوم اليــوم هــو يومــي المفضــل ففيــه أســتمتع بعيادتــي   وجــود عــدد  ــا أن وال ــذي يعشــقه ويزهــو دائمً ــزه ابتســم د/ ســعيد وهــو الاســم ال ــذا الاســم يحف ــل فه ــه الســعادة, وبالفع ــى يضمــن ل ــاه حت دائمًــا علــى أن يكــون عنــد حســن ظــن الشــعور بالســعادة.منحــه إي
وحذائــه  الكاكــي  وبنطلونــه  المفضــل  الأزرق  بلونــه  وكأنــه بقميصــه  مقصــود  وببــطء  بتمهــل  ســيارته  ســعيد  د/  أدار  ســلوكه اليــوم يتحــول إلــى النقيــضe مــن ألــوان ملابســه المنســقة إلــى يفــرد عضــلات إرادة الســعادة  علــى كل شــيء يتعامــل معــهe فــكل الكاجــوال 
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ــا ذا أســتطيع.أروع أن أحــاول أن أكــون ســعيدًاe حقـًـا التمــرد علــى الروتــين نــوع حلــو مبــالe مــا أحلــى يومــك يــا ســعيدe مــا ألــذ أن أكــون غيــر كل يــومe مــا المزدحمــة غيــر عابــئ بكلاكســات الســيارت وراءهe ولكنــه يبتســم غيــر البــطء المتعمــد اللذيــذ..  قــاد عربتــه ببــطء وســط شــوارع العاصمــة  المتمــردةe كل لــون عالــم بمفــردهe ومــن الســرعة   أداء كل المهــام إلــى  ــهe وهــا أن مــن الســعادة لمــن يقــدر علي
ــون ناعســةe يفعــل مــا يشــاءe يشــعر د/ ســعيد بنشــوة غامــرة بــكل خطــوة وبــكل علــى مــن يريــد نفحــة مــن ابتســامة أو نظــرة أو كلمــة فهــو ســيد اليــوم لســيارته كالعــادة وهــو يتبختــر كأنــه ملــك الدنيا كلها بــين يديه ويوزعها ركــن الســيارة علــى جانــب الطريــق وليــس   الجــراج المخصــص  ــا بعي ــه يداعــب الأشــياء ويغازله ــكل لمســة وكأن ــة وب ــاح خميــس ليســعدوا بكرمــه اللامحــدود يمــد يــده وبهــا نقــود الصدقــة التــي يعدهــا مســاء كل خميــس لأنــاس حرك ــه كل صب ــود د/ بهــذه الأمــوال فهــو والحمــد الله حســاباته البنكيــة فاقــت مــا كان يحلــم يعرفهــم وينتظرون ــذا العمــل الأســبوعي تع ــه الشــديد له ــاه. ولحب ــا ويتمن ــه دومً اســمًا فيكفــي أنهــا مــن زجاجــة عطــر د/ ســعيد.مــرة كل أســبوعe ومــا أذكــى هــذه الرائحــة العطــرة التــي لا يعرفــون لهــا النــاس ليســعدوا بالنقــود والعطــر الــذي تعــودوا علــى شــذا عطــره ولــو ســعيد بتعطيــر هــذه المبالــغ الماليــة بنفســه ليدخــل الســعادة علــى هــؤلاء ب
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صعــد درجــات الســلم درجــة درجــة ببــطء وكأنــه يعدهــا عــدا 
غيــر عابــئ بــالأدوار الســبعة وبــاب المصعــد الــذي يقــف أمامــه البــواب 
بابتســامته العريضــة محييًــا د/ ســعيد ومفســحًا لــه طريــق الســلم 
وكأنــه يفتــح بــاب المصعــد كنــوع مــن الدعابــة التــي تعــود عليهــا بمــرح 

ــد.  ــه ألا يســتخدم المصع ــذي يتعمــد في ــس ال كل خمي
والكثيــر مــن المتردديــن علــى العمــارة يعرفــون د/ ســعيد جيــدًا 
الســلم حتــى صــاروا شــبه  لتعودهــم علــى رؤيتــه كل أســبوع علــى 
بالأيــدي  النــاس  هــؤلاء  بســلامات  ســعيدًا  يجعلــه  ممــا  أصدقــاء 
والعيــون والإيمــاءة عــن بعــد فــلا يشــعر بدرجــات الســلم إلا وهــو أمــام 
بــاب عيادتــه ليجــد مســاعده يفتــح لــه البــاب بالابتســامة الخاصــة بــكل 

ــس. ــوم خمي ي
بهــدوء واســترخاء مغلــف بنظــرات متأنيــة وكأنــه يســتمتع بلوحــة 
كلاســيكية ألقــى د/ ســعيد نظــرة علــى الصالــة التــي مازالــت فارغــة 
ــى  ــاك عل ــس هن ــل المرضــى مــن الأصدقــاءe يجل ــي مبكــرًا قب فهــو يأت
كرســيه المفضــل بركــن الصالــة ليتلــذذ لبضــع دقائــق بشــعور المنتظــر 
المرصوصــة  والمجــلات  فيهــا الجرائــد  يتصفــح  مثــل مرضــاه  مثلــه 
علــى المنضــدة وهــو يتحــدث مــع مســاعده وكأنــه قــد تحــرر اليــوم 
مــن ســماعته وأدوات الطــب التــي تحاصــره طــوال أســبوع العمــل 
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ــادات  ــا أو العي ــي يعمــل به ــة الت ــادة أو بمستشــفى الجامع ســواء بالعي
بالمستشــفيات الخاصــة التــي يحــول إليهــا مرضــاه كلمــا تتطلــب الأمــر.
مــا أجمــل شــعور التحــرر والانطــلاق مــن قيــد الوظيفــة وروتــين 
العمــل اليومــي ومــن العلاقــات الرســمية مــع النــاس وأبــواق السياســة 
المصطنعــةe إنــه شــعور رائــع يجعــل صاحبــه وكأنــه طيــر أُطلق من عشــه 
أو أســير فـُـك مــن قيــد أســرهe آه لــو كان لــي هــذا التحــرر نصــف أيــام 
الأســبوع لكنــت مــن المحظوظــين ولكــن كفــى بيــوم لا يمتلكــه الكثيــرون 
ويتبعــه جمعــة هــي الأخــرى التحريــر نفســه مــن كل القيــود بــلا حــدود.
نهــض د/ ســعيد مــن علــى كرســيه قاصــدًا مكتبــه ليبــدأ طقــوس 
أنواعهــا  بــكل  الهادئــة  الموســيقى  إلــى  اســتماع  مــن  يــوم الخميــس 
والأغانــي الكلاســيكية التــي يعشــقها وهــو يدنــدن وممــددًا قدميــه 
علــى مكتبــه   اســترخاء وكأن كل خليــة   جســده تغنــي لحــن الهدوء. 
دخــل عليــه مســاعده وجلســا ســويًا يناقشــا أمــور الحيــاة بتفــاؤل 
دون التعــرض إلــى أي منغصــات فاليــوم يــوم الســعادة والهدوء والأخبار 
ــا  ــا تمــلأ ألحانه ــت الضحــكات بينهم الســعيدة ولا مــكان للهمــومe عل

المــكان بالبهجــة والمــرح وقهقهــة الضحــكات علــى النــكات.
جلجلــة الأصــوات قادمــة مــن الخــارج   صالــة العيــادةe اســتأذن 
المســاعد ليخــرج إلــى الأصدقــاء ليرتــب معهــم لقــاء د/ ســعيد كعــادة 
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كل خميــسe لــوح د/ ســعيد إلــى مســاعده بمــرح علــى لقــاء بعــد دقائــق 
مــع أول صديــق أيـًـا كان فاليــوم يــوم الأصدقــاء بطــب وطبيــب غيــر كل 

الأطبــاء. 
ــه قــد يكــون  ــة بالخــارج وظــن د/ ســعيد أن تزايــد صــوت الجلجل
المــرح العالــي لبعــض الأصدقــاء ممــن تقابلــوا   الخارج ســويًاe فمعظم 
أصدقائــه مــن أيــام الدراســة. انتظــر علــى مكتبــه حتــى تهــدأ الجلبــة 
ويدخــل أيًــا كان مــن الأصدقــاء لبــدء برنامــج اليــوم المفتــوح بــدون 
ترتيــب مســبقe انتظــر وانتظــر ولكــن لــم يدخــل أحــد عليــه بــل دخــل 
مســاعده مســرعًا بـــوجه شــاحب وعينــين زائغتــين وصــوت متحشــرج لا 

يــدري مــا يســتطيع أن يقــول.
مــا بــك  لمــاذا تبــدو هكــذا  هــل ألــم بــك مكــروه  مــاذا حــدث 

بالخــارج لتبــدو بهــذا المظهــر المــذري   يــوم الخميــس !
لا أدري مــاذا حــدث د/ ســعيد ولكــن الأمــر جــد خطيــر ولــم 

يخطــر لــي علــى بــال مــن قبــل.  
ألهــذا الحــد الوضــع مهــم ! أم هــذا مقلــب مــن مقالــب الأصدقــاء 
أوزعــوك أن تتقنــه معــي لكســر مزاجــي العالــي ثــم يأتــون ليضحكــوا 
علــيَّ ! لا يــا عزيــزي لعبتــك انكشــفتe عــد إليهــم وأتِ لــي بأحدهــم. 
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ــار  ــوا الأدب ــور ســعيد أصدقــاؤك ليســوا بالخــارج فقــد ول ــا دكت نواجــه هــذا الموقــف الصعــب.عندمــا شــاهدوا مــن بالخــارج إلا واحــدًا منهــم وأنــا وأنــت فقــط هنــا ي
أجادٌّ أنت فيما تقول !

نعم سيدي.
إذًا دعني أخرج لأرى ما رأيته أنت.

لا تخرج إليهم يا د/ سعيد فالوضع خطير وقد يفتكون بك.
عمن تتحدث  أنا لا أفهمكe مؤكد أنك تمزح.

لزيارتــه  اليــوم  يأتــوا  أن  المتوقــع  أصدقــاءه  ســعيد  د/  ــرروا تركهــم طلــب  ــه مســاعده وب ــه مــا قال المــكان بســبب خطــورة الموقــف واحتماليــة التراشــق والإصابــات. والاســتمتاع بالبرنامــج فأكــدوا ل
ــا متحــدًا منهــم  بالخــارج حتــى تنتهــي هــذه الأزمــة.وفوجــئ أن هــذا الصديــق هــو الوحيــد الــذي لــم يرحــل بــل ينتظــر حقيقــة وعليــه أن يتدبــر الموقــف قبــل أن تتصاعــد الأمــور وتســتفحلe الشــديدةe اتصــل بــه وتأكــد لــه أن مــا قالــه المســاعد والأصدقــاء الأصدقــاء الــذي لا يشــترك   مثــل هــذه المقالــب لجديتــه وصرامتــه لعمــل فصــل فيــه اليــوم ثــم يأتــون لاحقـًـا ولذلــك قــرر أن يتصــل بأحــد لــم يصــدق د/ ســعيد أصدقــاءه فقــد يكــون موقفً
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ــا  ــلاً م ــد أن شــيئًا جل انزعــج د/ ســعيد جــدًا ممــا يحــدث فمؤك
حــدثe مــا هــو لا يــدري وبــدأ يشــك أن هــذا الأمــر مدبــر للكيــد بــه 
ــار منــذ ســنين حتــى أصبــح يشــار إليــه  ــه التــي مــلأت الأخب ونجاحات
ــوراء  ــدأ يعــود إلــى ال ــان   كل مــكان والإعــلام والفضائيــاتe وب بالبن
لتاريخــه العلمــي والاجتماعــي والوظيفــيe وعــن الثغــرات التــي قــد 
 eــه ــن ضــده والتشــهير ب ــي قــد يســتخدمها الحاقدي ــاك والت تكــون هن

ولكــن لمــاذا الآن !
وبعــد تفكيــر طويــل قــرر د/ ســعيد أن يخــرج لمــن   صالــة عيادته 
ويواجــه الأمــر أيًــا كان فهــو علــى الأقــل   عقــر داره ومــن الممكــن أن 
يتصــل بأحــد أصدقائــه الكبــار بالشــرطة لفــض أيــة مظاهــرات أو 

اتهامــات.
ومــا إن ظهــر   الصالــة حتــى وجــد العشــرات مــن المرضــى   
حالــة تظاهــر ســلمي ومنهــم مــن علــق علــى صــدره وشــاحًا أســود 
علامــة علــى الحــداد ومنهــم مــن رســم علــى صــدره صــورة للكبــد 
وعليهــا علامــة إكــس وآخــر صــورة للقلــب وآخــر للكليــة وآخــر للأمعــاء 
وكأن الصالــة تحولــت إلــى زحــام مــن الأعضــاء البشــرية   حالــة 
تظاهــر وتحفــزe وعندمــا طــلّ مــن بــاب العيــادة وجــد طابــورًا طويــلاً 
ــلا أصــوات  ــة التظاهــر ب ــى الشــارع وبنفــس طريق ــى الســلالم حت عل
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ولكــن أزيــز همهمــات تعلــو وتهبــط بهــا الصــدور وعليهــا رســومات 
الأعضــاء البشــرية. 

لــم يفهــم د/ ســعيد مــا يجــري ولــم يــدرِ مــاذا يفعــل فهــو يتذكــر 
ــى  ــا عل ــدًا فهــم مرضــاه ومنهــم مــن شــفي تمامً ــاس جي كل هــؤلاء الن
يــده ومنهــم مــن أنــزل لــه شــكرًا   الجرائــد والمجــلات امتنانًــا لــه 
بعــد شــفائهe إذًا لمــاذا الآن ! ولمــاذا لا يتكلمــون ! لمــاذا الهمهمــات ! 
ولا رد لأي مــن أســئلته ولمــاذا هــذه الأعضــاء خاصــة ! ألأنهــا هــي 
تخصصــه المكتــوب علــى العيــادة مــن الخــارج أم أنهــا إعــلان عــن تفــكك 
 eــرد ــل أن يصــرخ فيهــم د/ ســعيد ليتكلمــوا ليفهــم وي الأعضــاء ! وقب
فوجــئ بوجــه يعرفــه تمامـًـاe وجــه وراؤه وجوهـًـا أخــرى تعــود أن يراهــا 
مــن حــين لآخــرe إنــه هــو الصاحــب   العمــل والحــزب السياســي 
الــذي ينتميــان إليــهe الحــزب الــذي يســاند نشــاطه الطبــي والسياســي 
ــا إن رأى الابتســامة  ــاe  م ــا إعلاميً ــح نجمً ــى أصب ــوات حت   كل القن
الصفــراء تمــلأ هــذا الوجــه بتمكــن حتــى اســتوعب الــدرس وعــرف أن 
ســاعة الصفــر التــي كان يخشــى منهــا دائمـًـا قــد حانــت مــن ضربــة مــن 
معــول مــن أقــرب النــاس إليــهe  معــول كان يهــدد بــه دائمـًـا لاســتخدامه 
وقــت اللــزوم بحرفيــة مطلقــة ومباغتــة إذا زاد نجــم د/ ســعيد عــن 
الحــدود المرســومة لــه   ســماء المجــد ولــو بالصدفــةe فــكل نجــم لــه 

حــدود   الســماء.
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هــم  ولمــاذا  المرضــى   يتحــدث  لا  لمــاذا  ســعيد  د/  أدرك  هنــا 
ــا  ــي طالم ــاذا هــذه الوجــوه الت ــاذا هــذا الوجــه الآن  ولم ــوت  ولم كالروب
ــا فقــط أدرك د/ ســعيد أن نجمــه قــد  كان يحــاول البعــد عنهــا  وهن
انطفــأ   ســماء المجــد المقــررة لــه ســلفًاe وهنــا فقــط ابتســم د/ ســعيد 
ــا فقــط قــرر أن يبحــث عــن  وشــعر أنــه حــر غيــر مقيــد بســماء. وهن

ســمائه هــو بحــدود يرســمها هــو بمجــده الحقيقــي.
وهنــا فقــط قــرر د/ ســعيد أن تكــون جميــع أيــام حياتــه ليلــة 

خميــس ويــوم خميــس.
<<<
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أفكار جنائزية

ملاييــن  أنــه  أقــول  ولكنــي  لحظــة،  العمــر  «يقولــون 

اللحظــات التــي قــد تختصــر فــي لحظــة مملــوءة بعنفــوان 

الذكريــات».

يــرى  يعــد  فلــم   eالدنيــا عــن آخرهــا   عينــي ســعد ضاقــت 
ســوى الظلــم الــذي ســكن كل خليــة فيــه حتــي أُطلــق عليــه لقــب كبيــر 
المظلومــينe ومــع أن هــذا اللقــب أراحــه نفســيًا نوعًــا مــا لإحساســه أن 
أهــل قريتــه يشــعرون بأوجاعــه والظلــم الواقــع عليــه مــن هــذا الرجــل 
الخــارق الــذي يتحكــم   كل شــيءe إلا أنــه دائمـًـا مــا يشــعر بغصــة   
حلقومــه مــن جــراء هــذا الظلــم البــين الــذي لا يســتطيع رده أو حتــى 
مناقشــته. ولأن اليــوم الخميــس والــذي تعــود فيــه كل أســبوع زيــارة 
والديــه ليشــكو لهمــا الهمــوم ويلقــي بأحزانــه خــارج قلبــه أمامهمــا 
لعلهــا تهــدأ وتســتكين, قــرر ســعد أن يخــرج ويتــرك العــودة بــلا وقــت 

ــه كيفمــا طالــت. ــارة مفتوحــة لأهل ــوم   زي محــدد فهــو الي
أنــاس هنــا وهنــاكe رجــال وأطفــال ونســاء وشــيوخ بــكل الألــوان 
حتــى  الرثــة  بثيابــه  متعلقــين  حولــه  تجمعــوا   eوالثقافــات واللغــات 
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تمزقــت مــن كل جانــبe يصــرخ الجميــع بأعلــى صوتــهe كل بلغتــه حتــى 
أصبــح كخرقــة باليــة لا يــدري مــاذا يفعــل ! فــلا هــو بقــادر أن يهــرب 
ولا هــو بقــادر أن يدافــع عــن نفســهe ولا هــو بقــادر أن يفهــم لغاتهــم 
ــد بعــد نتيجــة اختــلاط الكلمــات  ــم تول ــدة ل ــي أصبحــت لغــة جدي الت
 eوالأصــوات كالرعــد يصــم الآذان. استســلم ســعد إلــى حالــه الــرث
ممزقـًـا الثيــاب والنفــسe فألقــى بجســده بينهــم مترنحـًـا وهــم يدوســونه 
ــا ملأتهــا حجــارة مــن طــين الأحــزان. ــوُّون أرضً بأقدامهــم وكأنهــم يُسَ
والاســتهانة  القبــح  هــذا  يــرى  لا  حتــى  عينيــه  ســعد  أغمــض 
بإنســانيته ورجولتــه وتمنــى أن تنســلخ روحــه مــن جســده وتبعــد بعيــدًا 
وتتــرك لهــم جســده يفعلــون بــه مــا يشــاءون. ومــا كادت عينــاه تغمضــان 
ــه نتيجــة  ــرى هــذا الضجيــج حتــى صــاح يحــك إحــدى عيني ــه لا ي لعل
لســعها مــن زنبــور أحــد دبابيــر النحــل التــي تحــوم حولــه   هــذا المــكان 
القاصــي. فتــح ســعد عينيــه ليجــد العالــم حواليــه خاويـًـا إلا من شــمس 
تغلــق شــبابيك أشــعتها عــن الكــون وليــل احتــل عرشــه   الأفــق فارشـًـا 
أجنحــة ظلمتــه   كل مــكان ووجــد جســده مســتلقيًا علــى الحشــيش 
الأخضــر وقــد غشــيه النعــاس بعــد أن أنهــى زيــارة قبــر والديــه هــذا 

العصــر.
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وفجــأة اســتيقظ ســعد مــن حلمــه e وتعجــب كيــف يســترخي 
الجســد ويفــور العقــل هكــذا e وكيــف ومــن أيــن يأتــي كل هــؤلاء النــاس 
بألوانهــم ولغاتهــم وأعمارهــم مــن كل أنحــاء العالــم ليســكنوا خلايــا 
عقلــه بهــذا التزاحــم كل مســاء أثنــاء حلمــه الشــيء الــذي لا يمكــن أبــدا 
أن يحــدث علــي أرض الواقــع. أهــم جــن إختــرق جســده أثنــاء نعاســه 
ولبســوا نفســه e أم هــم أرواح الموتــي علــي مــر العصــور تســربوا إليــه 
مــن القبــور حواليــه ليحــذروه مــن البقــاء   هــذه الدنيــا e أم أنهــم 
مجــرد أبخــرة لأفــكار العقــل تصاعــدت منــه فتكثفــت علــي هيئــة صــور 
ثلاثيــة الأبعــادe أم هــو ضميــره الممــزق بفعــل تعذيبــه وجلــده لذاتــه 
جــراء أخطــاءه التــي هــي مجــرد مســلمات وهفــوات للآخريــن. لا أحــد 
يعلــم e والوحيــد الــذي قــد يعلــم هــو العقــل ولكنــه لا يبــوح بأســراره. 
و لا حتــي لصاحبــه. فعــلا ســر الحيــاة والممــات يســكن خلايــا العقــل 
التــي تشــكل لنــا أثنــاء النــوم مــا تريــد هــي وليــس مــا نريــد نحــن دون 

أن تســتأذنا.
لا أحــد يعلــمe والوحيــد الــذي قــد يعلــم هــو العقــل ولكنــه لا يبــوح 
بأســرارهe ولا حتــى لصاحبــهe فعــلاً ســر الحيــاة والممــات يســكن خلايــا 
العقــل التــي تشــكل لنــا أثنــاء النــوم مــا تريــد هــي وليــس مــا نريــد 
نحــن دون أن تســتأذنناe فمنــذ لحظــات كان عقــل ســعد مدينــة يعلوهــا 
الضجيــج والآن أرض فضــاء حافيــة إلا مــن ذكــرى والديــه حيــث جــاء 
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ــوا ! لا  ليجــدد عهــده معهمــاe مــن أيــن جــاء هــؤلاء النــاس وأيــن ذهب
أحــد يعلــم حتــي ســعدe فــلا عينــاه رأتهــم مــن قبــل ولا قلبــه شــعر بهــم 
ــى عجــل  ــاة عل ــا يأخــذ أجــازة مــن الحي ــل عندم ــه العق ــل.. إن مــن قب
لملــم ســعد حاجياتــه بعــد أن وجــد نفســه وحيــدًا   هــذا الليــل البهيــم 
الموحــشe ومــا إن وقعــت قدمــاه علــى بدايــة الطريــق المــؤدي إلــى البلــدة 
حتــى ســمع صراخـًـا وعويــلاً مــن اتجــاه البلــدة وأكتــاف تحمــل صندوقًا 
خشــبيًا لا يعلــم مــن يرقــد فيــهe تعالــى النحيــب والعويــل وهمهمــة 
اســتدار بجســده  أن  إلا  منــه  التــي اقتربــت منــه فمــا كان  الرجــال 
وانضــم لطابــور العــرض الــذي يمشــي وراء الصنــدوق دون أن يســأل 
مــن الراقــد فيــهe وصــل الطابــور إلــى القبــر وانتظــر المشــيعون بعيــدًا 
حتــى تنتهــي مراســم الدفــن وحملــت بعــض الأيــادي المدربــة الجثمــان 
ووضعتــه   حفــرة معــدة مســبقًا لهــذا الجســد الضخــم الملفــوف   

قماشــه الأبيــض. 
وكأنــه تعــرف علــى الجســد ســأل ســعد أحــد القائمــين علــى 
الدفــنe رحمــة االله علــى الميــت الــذي كان كلــه وصــل وحــب للنــاس, االله 
يرحمــهe نظــر الرجــل إلــى ســعد وهــو مــازال يــدس الطــين علــى فتحــة 
المقبــرة متمتمـًـاe ويرحمــك االله, ألا تعــرف صاحــب الجســد يــا ســعدe لا 
 eأعــرف لأنــي كنــت هنــا   زيــارة الموتــى بعيــدًا عــن صخــب ظلــم الحيــاة
ولكنــي أكاد أجــزم أنــي  تعرفــت علــى جســدهe هــو يــا ســعد, فقــد كتــب 
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االله لــك اليــوم حيــاة جديــدة خاليــة مــن  ظلمــة أو ظــلام. حينئــذ أدرك 
ــه ولمــن كان صراخهــم وعنفوانهــم  ســعد مــن أيــن جــاء النــاس   عقل

وطغيانهــم   عقلــه.
دعــا ســعد بالرحمــة والغفــران لــروح الجســد الــذي أهــال الرجــل 
عليــه التــراب وقفــل فتحتــه بالطــينe ذهــب لينضــم للمشــيعين فلــم يجــد 
أحــدًا ينتظــرe حينئــذ قــرر ســعد ألا يرحــل وبقــي يدعــو للميــت حتــى 

أخــر قــدم تركــت الليــل البهيــم. 
<<<
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التنازل عن التمني

«إذا أردت دخــول الســباق فيجــب أن تمــرن قدميــك علــى 

العــدو أولاً».

لكــم تمنيــت أن أكــون أنــت يــا ســميرe درســنا ســويًا مــن الابتدائيــة 
حتــى الثانويــة ثــم افترقنــا   الجامعــة بعــد أن دخلــت أنــت كليــة 
ــد  ــك بالســلك الدبلوماســي بع ــوم السياســية والتحاق الاقتصــاد والعل
ذلــك لتصبــح ســفيرًا لمصــر   تلــك الدولــة التــي لا يخطــر ببــال أحــد 
أن يعمــل   الســلك الدبلوماســي بهــاe ولكنــك كالعــادة كنــت محظوظـًـا 
 eــا ثــم ســفيرًا يشــار إليــه بالبنــان ترقيــت حتــى أصبحــت وزيــرًا مفوضً
والتحقــت أنــا بكليــة العلــوم وتعينــت معيــدًا ثــم تدرجــت   الترقيــات 
ــا لــه بالبنــانe ولكــن شــتان الفــارق  حتــى أصبحــت أســتاذًا يشــار أيضً
بــين هــذا وذاك البنــانe فبنــان السياســة أعلــى قــدرًا وتأثيــرًا وقــوة مــن 
ــت  ــد يقدرهــا أحــد فبات ــم يع ــي ل ــة الت ــم والأســتاذية المعنوي ــان العل بن
تشــعر بالخجــل مــن ملامحهــا التــي كانــت يومًــا مــا تحمــل أجمــل 

الملامــح علــى الإطــلاق. 



- 212 -

ما علينا يا سمير فالماضي قد مضى وما بين أيدينا هو الحاضر 
ومــا علــيّ إلا أن أعانــق الواقــع وأمتثــل إلــى أوامــره الفضفاضــة. فــإذا 
كنــت قــد درســت كثيــرًا وبحثــت أكثــر وتعلمــت أصــول البحــث العلمــي 
 eوتطبيقــه حتــى أصبــح لا يُذكــر اســمي إلا وتُذكــر إنجازاتــي العلميــة
 eــاة ــم أصــول كســب المــال والجــاه والســلطان   الحي ــم أتعل ــي ل إلا إن
ــال وفــرص أخــرى  ــع الم ــن الفــرص لجم ــد م ــاك العدي ــت هن ــم كان فك
لتســلق مجــد الجــاه والســلطانe إلا أنــي وبجبروتــي العلمــي تقمصــت 
دور الباحــث الناســك الــذي يجــري وراء أوهــام لا تعتــرف بأدواتــه ولا 

كلماتــه فأصبحــت كمــا أنــا ومــا أصعــب مــن وصــف الأنــا. 
لكــم اشــتقت إليــك يــا ســميرe وبالافتخــار بــك وبالاعتمــاد عليــك 
  إنهــاء العديــد مــن الأمــور المســتعصية عندمــا تحــل علينــا بوجاهتــك 
ــا ذا أنتظــر  ــك   أجــازة كل عــامe وهــا أن ــوان منصب ــك وعنف وعظمت
الصداقــة  بحــق  تســاعدني  لكــي  الجمــر  مــن  أحــر  علــى  قدومــك 
  تذليــل الكثيــر مــن حقوقــي المعلقــة والتــي تحتــاج إلــى عصــاك 
الســحرية التــي تفتــح كل الأبــواب المخبــأ وراءهــا كل الخيــرe وأنتظــر 
قدومــك لكــي تشــرفنا بالحضــور زفــاف ابنــي وأفتخــر بــك أمــام أهــل 
ــك  ــد تل ــة لتخل ــي ونلتقــط الصــور التذكاري عروســه  وأصدقائــي وأهل

اللحظــات.
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ــي دخلــت ســلك السياســة والاقتصــاد معــك لأصبــح   موقــع الصــدارة لكــم كنــت أتمنــى أن أكــون مثلــك يــا صديقــي الوجيــهe ليتنــي  ــكe أقــول ليتن ــون مثل ــد وشاشــات التليفزي ــى صفحــات الجرائ ــت وعشــقت مــع أنــي التحقــت بســلك العلــوم بمــلء إرادتــي فــكان بمقــدوري أن أكــون وعل ــي أحبب ــا ولكن ــا معروفً ــرًا أو قاضيً ــا كبي ظــروف الحيــاة ولا يعكــس واقــع مــن يتمنــى منــاه.أن أكــون مثلــك ولكنــي كــم أعشــق أن أكــون أنــاe فالتمنــي قــد تخلقــه وتعلمــت أن العلــم   بلدنــا حــا  القدمــين وأهلــه عــراة. أقــول أتمنــى ولكــن رحلــة الحيــاة علمتنــي أن أهــل العِلــم قــد تنحنــي أمــام الجُبــاهe كنــت أصبــو إليــه دائمـًـا ليقينــي أن العالـِـم هــو مــن تنحنــي لعلمــه الجِبَاه العلــم والعلــوم والعلمــاءe وفــزت أيضـًـا بحــب العلــم والعلمــاءe وهــذا مــا ســفيرًا أو طبيبً
ــز  ــك صديقــي العزي ــى وصول ــقَ ســوى النصــف ســاعة عل ــم يتب وابتســامتك ل بوجاهتــك  أمامــي  وتكــون  ســاعة  نصــف   eبــك ــى ســمير  ــدًا حت ــا أنتظــر بعي ــك وأن ــك الســنويةe العريضــةe وتزاحــم أهــل الإعــلام حوالي ــدأ أجازت ــوم لتب ــك أرض المطــار الي ــم أضمــك إلــى صــدري وأقبلــك بمشــاعري الصادقــة لــن آخــذ مــن وقتــك الثمــين كثيــرًا يــا صديقــي فســوف ألقــي التحيــة تنهــي مراســم وصول ــل كل مــرة ث ــل كل عــام.دقائــق يــا ســمير بــك وأراك ماثــلاً أمــام عينــيَّ   مطــار القاهــرة ثــم أعزمــك لزيارتــي   البيــت ككل مــرة لنعيــد الحكايــات والذكريــاتe مث ــك مث ــوز بنشــوة لقائ ــي لأف الدول
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ــر  ــم يظه ــن ل ــك ولك ــي وانتظــر مجــيء ســمير ب انتظــر د/ عفيف
  صالــة كبــار الــزوار ولا مــع الــركاب العاديــين القادمــين علــى نفــس 
الطائــرة. تعجــب د/ عفيفــي وراح يســأل عــن رحلــة ســمير بــكe وكانــت 
المفاجــأة هــو وصــول جثمــان ســمير علــى الطائــرة وبأنــه  ســوف ينقــل 
ــه وتحــت إشــراف د/  ــاك   قريت ــم مراســم الدفــن هن ــه لتت ــى أهل إل

عفيفــي بنــاءً علــى وصيتــه. 
ســال الدمــع علــى خــدَيّ د/ عفيفــي ليــس بســبب انهيــار ســقف 
عقــارات أمانيــه ومطالبــه التــي كان يتشــوق أن تتحقــق بفضــل ســمير 
بــك ولكــن بســبب تحــول مراســم اســتقبال ســمير بــك إلــى مراســم 

دفنــه.
هنــا أدرك د/ عفيفــي وهــو يبكــي صديــق العمــر غيــاب أهــل 
الإعــلام   المطــار وقــد كانــوا كل مــرة علــى أهبــة الاســتعداد   
اســتقبالهe وهكــذا الفــرق بــين مراســم ومراســم. وبكــى د/ عفيفــي 
ــين الســرطان  ــرض اللع ــن الم ــك م ــاة ســمير ب ــم ســبب وف ــا عل ــر لم أكث
بعــد أن أنهــك قــواهe وبكــى د/ عفيفــي لأن صديقــه الــذي هــدّه المــرض 
ــذي اكتشــفه د/  ــد ال ــدواء الجدي ــم يســعه عمــره أن يســتفيد مــن ال ل
عفيفــي حديثًــا لعــلاج الســرطان والــذي كان ينــوي مفاجأتــه حتــى 

يعلنهــا ســمير بــك علــى المــلأ ويدعمهــا عنــد أصحــاب القــرار.
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بكــى  د/ عفيفــي صديقــه الــذي راح وبكــى دواءه الــذي راح.. 
ــا علــى صديقــه واتجــه بهــدوء إلــى  وشــهق شــهقة مــلأت جوفــه ترحمً
ــد  ــه وهــو يحــدث نفســه: «هكــذا تول ــي أقارب ــى يأت جثمــان ســمير حت
ــم أكــن غيــري  ــد القــدر» والحمــد الله علــى أنــي ل ــات بي وتمــوت الأمني

وأنــي كنــت ومازلــت  د/ عفيفــي.
<<<
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حلم الرحيل

«يــا كل ســاكني مدائــن الأوطــان، تهيــأوا وتزينــوا فإنــي 

عــن وطنــي قــررت عــدم الرحيــل, وأمــي هــي الوطــن».

اســتيقظ ربيــع مــن النــوم علــى راحــة يــد أمــه تداعــب خصــلات 
شــعر رأســه التــي تبعثــرت   كل اتجــاه أثنــاء حلمــه الــذي عــاش فيــه 
ــة  ــى كلمــات حاني ــاح عل ــادت أمــه أن توقظــه كل صب ــةe اعت ــة طويل ليل
 eحروفهــا مــن لغــة الحنــان ونقاطهــا مغموســة   عســل أبيــض مصفــى
ــه الخمــس  ــف عــن أخوات ــد المختل ــر والوحي ــن الأكب ــف لا وهــو الاب كي
بأدبــه الجــم وبنظامــه واحترامــه لهــا فــكان شــغلها الشــاغل طــوال 
عشــر ســنوات بعــد وفــاة والــدهe ولكنهــا أتــت اليــوم إلــى حجرتــه مبكــرًا 
لتوقظــه بعــد أن ســمعت صياحــه ولكنهــا وجدتــه صيــاح حلم كمــا 

تعــودت منــه منــذ أســابيع.
أنــك كنــت   حلــم جميــل  يــا حبيبــيe واضــح  صبــاح الخيــر 
 eــا تــرى هتحكيــه لــي دلوقتــي قبــل مــا تنســى ولا لمــا تفــوق وطويــلe ي
ــم  ــة مــش حل ــا رؤي ــي حاســس إنه ــا أنســاه لأن ــل م ــك قب لأ هاحكيهول
وعايــزك تفســريه لــي كالعــادة بأســلوبك الجميــل .طيــب مــش الأول 
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اللــي كان نفســك فيهــا مــن ســنينe جاكيــت بدلــة  الهديــة  تشــوف 
محصلــش هديــة حصولــك علــى أول عمــل وأول مرتــب ننتظــره جميعـًـا 

علــى أحــر مــن الجمــر.  
يــا أمــي أنــا كل اللــي عايــزه رضاكــي عني وتدعيلي حتــى وأنا بعيد 
عنك.أنا بدعيلك على طول يا ابني بس إيه حكاية وأنت بعيد عني دي  
ــرة وهــاروح  ــس مــن ب ــوة ب ــة حل ــي هدي ــا أمــيe هتجيل ــم ي هــو ده الحل

أســتلمها هنــاك. 
طيــب مــا يمكــن الهديــة دي هــي الجاكيــت وهــو يــا ســيدي جايلــك 
هديــة مــن بــرة توصيــة منــيe الجاكيــت عجبنــي جــدًا يــا أمــي وفعــلاً 
 eحاجــة مختلفــة eكان نفســي فيــه بــس حاســس إن الهديــة حاجــة تانيــة

حاجــة هتجــدد حياتــي.
أطلقــت الأم نظرهــا إلا الــلا شــيء وهــي تســاعده   ارتــداء 
الجاكيــت الجديــد لتســعد بــه وهــو يرتديــه فكــم كان يتمنــاه وكــم عملــت 
المســتحيل لتشــتريه مــن دول الخليــج بتوصيــة أحــد الأقربــاء لتــرى 
مفاجــأة الســعادة   عينيــهe همســت   نفســها   توجــسe مؤكــد 
هنــاك ســر   حيــاة ربيــع وهــو الــذي ظننــت أنــه لا يخبــئ عنــي أيــة 

أســرار.
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ولــم تمــضِ أيــام حتــى جــاء ربيــع المظــروف الكبيــر الــذي كان 
ينتظــره منــذ عــام ونصــف مــن محبوبتــه عبــر البحــار وبــه الموافقــة 
علــى الســفر وتأشــيرة الهجــرة وتذكــرة الســفر إلــى الخــارج كمــا أخبــره 

ــذي كان يعيشــه ســرًا   الواقــع. ــم ال الحل
ــه  ــره أم ــم ت ــتe ول ــه الجاكي ــذ عشــرة أعــوام ومع ــع من ســافر ربي
حتــى الآنe ومــن يومهــا قــررت أم ربيــع ألا تحقــق أحــلام أولادهــا 

الأربــع الباقــين حتــى لا تفقدهــم وهــم علــى قيــد الحيــاة.
<<<



- 220 -



- 221 -

حمى المشاعر

«نبتــة المشــاعر تحتــاج أن تــروى بمــاء العطــاء حتــى تثمــر 

القلــوب عــن كلمــات حلــوة المــذاق حيــن تقطــف ثمارهــا الألســنة».

ارتفعــت درجــة حرارتــه حتــى شــعر وكأنــه يتقلــب   فــرن حــراري 
وخفــت صوتــه ولــم يعــد يقــدر علــى البــوح بوجعــه وهــزل جســده وكأنــه 
لــم يــذق طعامـًـا منــذ أيــامe استســلم فــارس لوهنــه وألقــى بأوجاعــه   
ــم  ــذي أل ــم ال ــه مــن شــدة الأل ــح عيني ــم يعــد يســتطع أن يفت جوفــه فل
بــه بفعــل الحمــى التــي تمكنــت مــن أركان جســده النحيــل ذي العشــرة 
أعــوام. استســلم لنوبــات الألــم ونوبــات الإغمــاء وحواليــه أنــاس يــرق 
لهــم قلبــه ولكنــه بــدأ يبتعــد عنهــم رويــدًا رويــدًا حتــى غــاب تمامًــا 
عــن تلــك الأجــواء ليجــد نفســه متحــررًا وهائمًــا بــين الســماء والأرض 
يعلــو ويهبــط كيفمــا يشــاء وكأنــه تحــول إلــى طائــر لا يأبــه بالجاذبيــة 

الأرضيــة.
تعجّــب فــارس كيــف لــه أن يتحــول كليــة إلــى جزيئــات دقيقــة 
امتزجــت وتغلغلــت بــين جزيئــات الهــواء هنــا وهنــاك حتــى أصبــح   
العالــم اللامرئــي ولكنــه قــادر علــى رؤيــة الأشــياء كيفمــا يشــاء وبصــورة 
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ــكل  ــو الآن يســتطيع أن يتغلغــل ليكــون جــزءًا مــن ال ــا فه ــر وضوحً أكث
كالمــاء المنســاب مــن بــين الصخــور. تعجــب كيــف لــه أن يتحــول   
مادتــه كلمــا أراد وكيــف أنــه لــم يعــد جســدًا كامــلاً كمــا تعــود أن يــرى 
ــأدق التفاصيــل. ــع ب ــرى الجمي ــه ي ــراه أحــد ولكن نفســه, هــو الآن لا ي

ــه  ــه فوجــئ فــارس بجزيئات ــزداد حيرت ــه وت ــزداد تعجب ــل أن ي وقب
تتحــول إلــى حزمــة دائريــة تتصّعــد   الســماء تســابق الريــح حتــى 
إلــى  الشــمسe وفجــأة تحولــت جزيئاتــه  عــرج هنــاك عنــد مفــرق 
جســد   أحســن وأجمــل تقــويمe ووجــد إحــدى قدميــه تســتند علــى 
حافــة الشــمس المتوهجــة والأخــرى تســتند علــى حافــة القمــر المضيــئ 

ــة. ــا النجــوم المتلألئ ــه تســتند عليه وراحــت كفي
تعجــب فــارس كيــف لــه أن يصيــر جســدًا كونيًــا كهــذا ولا تحرقــه 
 eالشــمس ولا صخــور القمــر وقســوته ولا تثقــل عليــه النجــوم بأوزانهــا
 eكيــف لقدميــه وراحتيــه أن تكــون جــزءًا مــن هــذا الكــون الفســيح
وازداد تعجــب ســامح كيــف لا تحرقــه أشــعة الشــمس وتذيبــه حرارتهــا 
ليتلاشــى ويصيــر رمــادًا   بطــن الشــمس. اضطــرب قلــب ســامح 
مــن  روحــه خوفًــا  وتحشــرجت  أنفاســه  نبضاتــه وهاجــت  وازدادت 
حَــرُور الشــمس أن تحرقــه ومــن القمــر أن يمــور بــه ومــن الكواكــب أن 

ــى راحتيــه ليســقط وللأبــد. ــر عل تخُ
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وهــو هائــم   تعجبــه وخوفــه فوجــئ فــارس بقــرص الشــمس يبعد 
رويــدًا رويــدًا والقمــر والكواكــب حواليــه تتباعــد وتتباعــد ونبضــات 
قلبــه مازالــت مضطربــة مــن الخــوفe وفجــأة وجــد فــارس وجوهًــا 
مضيئــة ضاحكــة كلهــا أمــل تطــل مــن الشــمس والقمــر والكواكــب فتــح 
فــارس جفونــه علــى أصــوات حانيــة حواليــه تنــادي عليــه لتطمئــن بأنــه 
الآن بخيــرe فتــح فــارس عينيــه ليجــد يــد أمــه ممســكة بكمــادات علــى 
جبهتــه وأبــوه يضمــد بهــا حــرور قدميــه وأخواتــه تمســك بأنابيــب 

محاليــل التغذيــة وهــي تتدلــى مــن عــروق ســاعديه.
ابتســم فــارس ملوحـًـا بيديــه الواهنــة لوالديــه وأخواتــه فقــد كانــت 
الشــمس وجــه أمــه والقمــر وجــه أبيــه والنجــوم وجــوه أخواتــهe حمــدًا 
ــم  ــرe نع ــم كبي ــت   حل ــك كن ــا فــارسe واضــح أن ــى الســلامة ي الله عل
والــدي وكنتــم معــي هنــاك نحتســي ســويًا أشــعة الشــمس وضــوء القمــر 

ولألأة الكواكــب فمــا أحلــى الحمــى عندمــا تخــرج أحلــى مــا لدينــا.
<<<
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فرحة الحزن

«كــن فــي عيــون النــاس فرحــة ولــو ســكن فــي عيونــك 

مشــروع دمعــة».

لــم يــدرِ شــمس بنفســه إلا وهــو أمــام بــاب الخــروج الزجاجــي 
للشــركةe فاغرورقــت عينــاه بدمعــات قليلــة جفــت   مقلتيــه قبــل أن 
تتســاقط علــى وجنتيــهe فوقــف علــى بعــد أقــدام مــن البــاب مــرة وكلــه 
حيــرة مــن أمــره مــاذا يفعــل الآن ! فمــرة  يقــدم رجــلاً ويهــم بالخــروج 
ومــرة يؤخرهــا هروبـًـا مــن الخــروج مــن هــذا البــاب الــذي يفصلــه الآن 
بــين الماضــي الــذي عاشــه بــكل واقعــه الجميــل وأمنياتــه العريضــة وبين 
المســتقبل المجهــول الــذي ينتظــره خــارج هــذا البــاب الزجاحــي الــذي 
ــد  ــى بع ــب فتحــه ســوى الوقــوف أمامــه عل ــا ولا يتطل ــح أتوماتيكيً يفت
مســافة قــدم أو قدمــينe فــكل مــرة يهــم شــمس بالخــروج ينفتــح البــاب 
تلقائيًــا ثــم ينغلــق عندمــا يتقهقــر للخلــفe نظــر شــمس إلــى البــاب 
ــل لشــمس الآن خــط  ــه يمث ــاب زجاجــي ولكن ــرةe مجــرد ب بتأمــل وحي
بارليــف المانــع الــذي يجــب عليــه أن يعبــره الآن وللأبــدe ولكــن مــازال 
التــردد يســيطر علــى شــمس وكأنــه نفســه أصبــح مــن زجــاج قابــل 
للكســرe أجمــع شــمس قــواه وقــرر الخــروج بعــد أن أغمــض عينيــه 
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حتــى لا يــرى البــاب وهــو يقفــل وراءه وكأنــه يلطمــه لطمـًـا علــى خديــه 
وكل جســده.

ومــا إن اتخــذ موقــف الهجــوم للخــروج مــن هــذا البــاب الزجاجــي 
الملعــون الــذي طالمــا شــهد معــه الابتســامات العريضــة والتحيــات التــي 
ــوار صاحــب هــذا  ــارس المغ ــه الف ــى الداخــل والخــارج كأن ــا عل يوزعه
ــادي عليــه بصــوت عــال  المــكان ومــن يعمــل فيــه حتــى فوجــئ بمــن ين
يغلفــه ضحكــة مملــوءة بمعانــي كثيــرة لا يدركهــا إلا شــمس الآن والآن 
فقــطe إزيــك شــمسe إلــى أيــن ذاهــب يــا عزيــزي  هــل حــان وقــت 
الرحيــل  نعــم د/ ســمير حــان وقــت الرحيــلe ووقــت التغلــب علــى 
ــق  ــذ دقائ ــذا من ــا هك ــي أجــدك واقفً ــهe ولكن ــا كان في ــكل م الماضــي ب
ــي  ــا زميل ــد مســاعدة  لا ي ــروه أو تري ــك مك ــدون حــراكe هــل أصاب ب
العزيــز كنــت فقــط أتأهــب للخــروج ثــم شــممت رائحتــك قادمــة مــن 
بعيــد ورأيــت ضحكتــك التــي تحمــل كل ألــوان الطيــف لتغيرهــا كيفمــا 
وأينمــا يحلــو لــك المقــام فقــررت أن أنتظــرك حتــى تخطــو البــاب إلــى 

الداخــل وأخطــوه أنــا للخــارج ليذهــب كل إلــى طريقــه. 
والابتســامة مازالــت معلقــة علــى شــفتيه وكأنــه يحركهــا لريمــوت 
كنتــرولe رائــع ســيدي ولكــن طريقــي معلــوم فمــاذا عــن طريقــك أنــت 
بعــد أن تتخطــى هــذا البــاب الجميــل  البــاب فعــلاً جميــل بمــن يمــر 
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مــن خلالــه فــإذا كان هــو وســيلة خروجــي مــن هنــا فهــو أيضًــا وســيلة 
دخولــي إلــى عالــم أخــر أكبــر وأوســعe عمومًــا أتمنــى لــك خروجًــا 
محمــودًا وســعيًا مشــكورًا حتــى أراك يومـًـا مــا   مــكان مــا علــى ظهــر 
هــذه الأرض الواســعة التــي تبتلــع الهائمــينe ولــك كذلــكe ومــن يــدري 

كيــف وأيــن ومتــى اللقــاء ومــن ســيحدد اللقــاء ! 
لــم يعــد أمــام شــمس إلا أن يتخطــى البــاب الآن علــى الأقــل هروبًا 
مــن هــذا اللســان الســليط والشــفاه المتلونــة والفكر الانقلابــي. وبالفعل 
خــرج شــمس بســرعة فائقــة قبــل أن يسترســل ســمير   الحديــث. 
انغلــق البــاب وأصبــح شــمس حــرًا   الخــارج وســمير يرتــع بالداخــل 
يجــدد نشــاطه مــع زبائــن لــه آخريــن علــى قائمــة الوجبــات التــي يتلــذذ 
بطهيهــا بنفســه علــى نــار الانقلابــات الهادئــة بلســانه المعســول وشــفتيه 
الملوثتــان بأعــراض ضحايــاه وعينيــه اللتــان يرميــان شــباكهما علــى 

عقــول المجذوبــين مــن رؤســائه العاشــقين لطعــم وجباتــه البشــرية.
وقــف شــمس خــارج البــاب لا يــدري إلــى أي اتجــاه يســير ! إلــى 
اليمــين حيــث صديقــه الحميــم الــذي فرَّقــت بينهمــا انشــغالات الحيــاة 
أم إلــى اليســار حيــث زوجتــه وأولاده وباقــي عائلتــه ! لــم يتــردد كثيــرًا 
  اتخــاذ اتجــاه اليمــين ليجــد نفســه بعدمــا يقــرب ســاعة مــن المشــي 
المتعمــد أمــام بيــت صديقــه د/ عمــارe  لحســن الحــظ فتــح عمــار 
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البــاب بعــد دقــات قليلــة ليجــد شــمس بشــحمه ولحمــه واقفـًـا أمامــه   
بدلتــه الســوداء وقميــص أبيــض يزينــه رابطــة عنــق بلــون رائــع ينــم عــن 
بســاطة شــمس الماليــة. أهــلاً بــك شــمسe لا أصــدق نفســي يــا صديقي 
أنــك أمامــي الآنe إنهــا مفاجــأة رائعــة بــكل المقاييــسe والأجمــل أن 
ــرًا ســوى هــذا  ــر كثي ــم تتغي ــت ل أجــدك بعــد كل هــذه الســنين كمــا أن
ــا  ــة دائمً الشــعر الأبيــض الــذي يزيــن وجهــه الهــادئ وملامحــك المقبل

علــى الحيــاة برضــاء تــام. 
لمــس  أن عمــار  ومــع  مــع عمــار  رائعــة  أمســية  قضــى شــمس 
همســة حــزن تقــارب الانكســار   كلمــات شــمس إلا أنــه لــم يشــأ أن 
يســأله   أول وهلــة عــن ســر هــذا الإحســاسe وقبــل أن يرمــي عمــار 
بســؤاله الغيــر مباشــر علــى شــمس ليفهــم مــاذا هنــاك ! فاجــأه شــمس 
بســؤال أربــك عقلــه وســحق صفــاء الجلســة الحميمــةe عمــارe هــل 
ــا كان هــذا العمــل ولكــن   أقــرب وقــت  تســاعدني   إيجــاد عمــل أيً
ممكــن  لــم يصــدق عمــار أذنيــه وهــو يســمع هــذا الســؤال مــن شــمس 
ــاذا حــدث  ــكل المفاجــآتe م ــأة ب ــة  معب ــة ناري ــه كطلق ــع علي ــذي وق ال
ــار  ــن كب ــاز وأعــدك م ــد والتلف ــارك   الجرائ ــع أخب ــا أتاب شــمس  أن
الإداريــين   ســوق المــال ورجــال الأعمــالe هــل تهــزر معــي أم هــذا 
ــوم  ــا   حاجــة لعمــل الي مؤكــد ســؤال   بالفعــل هــو ســؤال عمــارe أن
قبــل الغــد فقــد تركــت العمــل أو تســتطيع أن تقــول تخلــى عنــي العمــل 
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اليــومe لا تشــغل بالــك يــا صديقــي فســوف أعمــل مــا بوســعي لإيجــاد 
عمــل   أســرع وقــت ممكــن. 

بيتــه دون أن يخبرهــم عــن الأمــر. ًتــرك شــمس عمــار علــى أمــل ســماع أخبــار ســارة وعــاد إلــى أهــل 
ــا هــذا. خــاف ولكــن للأســف لــم يســتطع شــمس أن ينــام فقــد شــعر بأنــه ينــام علــي كان يتفاخــر بهــا أمــام أصدقائــه وأمــام زوجتــه وأقاربــه وحتــي أولاده. الأفــكار التــي تهاجمــه بســكين البطالــة والنفــي مــن وظيفتــه التــي طالمــا جانبــه الأيمــن وقلبــه علــي جانبــه الأيســر لينــام   هــدوء بعيــدا عــن الصعــداء بعــد هــذا اليــوم المريــر. حــاول شــمس أن يلقــي عقلــه علــي أن لمســت قدمــه أرض غرفتــه حتــي ألقــي بجســده   ســريره وتنفــس مــن عامــين إلا علــي العشــاء   أيــا الأجــازات أو نهايــة الأســبوع. و مــا تنــام   حجــرة أخــري وأولاده الأربــع وقلمــا أن يتلاقيــا منــذ مــا يقــرب دلــف إلــي حجرتــة بهــدوء حتــي لا تشــعر بــه زوجتــه ناديــة التــي  ــي يومن ــم حت ــا العال ــي صنعه ــن المســامير الت يفــق منــه إلا مســاء اليــوم التالــي.مشــاغل العمــل ومشــاريعه وطموحاتــه. نــام شــمس نومــا إكلينيكيــا لــم ينــام إلا بجرعــة منــوم قلمــا كان يتناولهــا إلا عندمــا تتكالــب عليــه ليــلا أصدقائــهe خــاف مــن إنكســاره وإنحنــاءه أمــام الجميــع. لــم يســتطع أن مــن شــماتة زوجتــه وأهلهــا ونظــرات الشــفقة مــن أولاده والتشــفي مــن وســادة م
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إمتــلأ البيــت بحركــة دؤوبــة وغيــر عاديــة مــن الأم والأولاد e ولــم 
تذهــب ناديــة إلــي العمــل الــذي طالمــا إنقطعــت عنــه إلا نــادرا بســبب 
ــا  ــة نحــل ملكته ــي خلي ــت إل ــر عضــال. تحــول البي ــة مــرض أو أم نزل
ناديــة والشــغالين هــم أولاده أحمــد وأدهــم ونيــروز ونهــاد يحاولــون أن 
ــدري  ــة ت ــت. الملك ــن مــن أركان البي ــوا عســلا مصفــي   كل رك يصنع
مــاذا تفعــل والأولاد لا يــدرون الســر وراء عــدم ذهابهــم اليــوم للجامعــة 
بأمــر مــن الملكــة ومكوثهــم   البيــت   مســاعدتها   ترتيــب وتجميــل 
كل شــيئ بأنفســهم e وهــم قلمــا أن يفعــلا ذلــك ولكنهــم علــي أيــة حــال  
إنتابتهــم فرحــة مكتومــة لــم يــدروا ســببها يحوطهــا قلــق لا يخفــي لا 

يــدروا ســببا وراءه ولكــن إنفصــال الوالديــن يغلــف قلقهمــا بشــدة.
وغابــت الشــمس ورحلــت وحلــت تباشــير المســاء وأصبــح البيــت وكأنــه 
  إنتظــار حــدث مــا لا يــدري عنــه الأولاد شــيئا e ولكــن الأم وحدهــا 
تعلــم. لــم تظهــر ناديــة علــي ملامحهــا أي علامــة للإنبســاط أو الكآبــة قــد 
ــي يســكن  يستشــف الأولاد منهــا ىشــيئا e ولكــن بــدت بملامــح جــادة الت
  كل ركــن فيهــا الجمــال   صمــت ووقــار مــع إبتســامات تهــرب مــن 
ــه  ــت وكأن ــح البي ــن حــين لآخــر. وأصب ــن شــفتيها م ــا تنســكب م ملامحه
بيــت آخــر علــي أهبــة الإســتعداد لحــدث أو حفــل لا يــدري أحــد مــا هــو 
إلا الأم ومــن يــدري فقــد يعلمــه أيضــا الأب النائــم   حجرتــه أعلــي منــذ 

أمــس كمــا أخبرتهــم ناديــة عنــد الظهيــرة.
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صديقــه مئــات المكالمــات اليوميــة.  عقــد حاجبيــه وذم شــفتيه وألقــي التليفــون عندمــا لــم يجــد أي مكالمــة علــي تليفونــه الــذي طالمــا كان يشــتكي مــن والتاريــخ أدرك أنــه نــام يومــا كامــلا بــلا حــراك. إنزعــج شــمس جــدا ســريره   ضــوء الغرفــة الخافــت وعندمــا نظــر إلــي ســاعة الحائــط تقلــب شــمس   ســريره وفــرك عينيــه ليجــد نفســه نائمــا وســط  ويقصــد  ملابســه  ويغيــر  حمامــا  ليأخــد  ذهــب  و  ــه عمــار لعلــه يجــد أخبــار تســره قبــل أن يقابــل ناديــة والأولاد ويــري بعيــدا  ــه شــعور الإنكســار و  عقل ــة فرصــة عمرهــا   أعينهــم الشــماتة والشــفقةe و  قلب ــت نادي ــم وات ــره ك ــي فك ــم الهزيمــة. ســيطر عل المظلــم حتــي يشــاء االله وتتحــرر منــه.علــي أولادهــا وجعلــت منهــم شمســها ونهارهــا بعيــدا عــن ليــل شــمس محــاولات متكــررة منهــا ولكــن بــاءت كل المحــاولات بالفشــل فانطــوت بالرغــم مــن محــاولات ناديــة المتكــررة مــن إضــاءة هــذا الليــل بأضــواء ذاك الخطــأ الــذي وقعــت فيــه وأصبحــت العلاقــة بينهمــا ليــلا مظلمــا العمــل الــذي صعــد فيــه إلــي النجوميــة. وغــرب شــمس عــن ناديــة منــذ وحيــدا بعيــدا عــن أســوار البيــت ليعيــش طليقــا بــين أحضــان أربــاب الإعتــذار. ولكنــه كان الكبــر و الهــوي الــذي يبحــث عــن ســبب ليتنفــس للإســتحواذ علــي قلــب زوجتــه وعقلهــا بإبتســامة وقبلــة وحضــن مقابــل تافــه منهــا وتأســفت عليــه e خطــأ وأســف قــد يســتخدمه غيــره وســيلة الآن  لتتشــفي فيــه بعــد هــذا الهجــران المتعمــد منــه نتيجــة خطــأ طع
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إســتغرب شــمس مــن المظهــر الــذي بــدت بــه غرفتــه  وانتابــه نفــس 
الشــعور عندمــا دخــل الحمــام e كل شــيئ مختلــف e هنــاك لمســة مــا   
حجرتــهe لمســة نســائية جعلــت كل شــيئ يبــدوا مختلفــا وجميــلا ورائعــا. 
أســرع و خــرج مــن حجرتــه ليطــل مــن أعلــي علــي باقــي البيــت   
الطابــق الأول ليفاجــئ بترتيبــات مختلفــة ومظهــر مختلــف ولكــن يبــدوا 
ــدا  أيضــا الوقــار والجمــال والأناقــة   كل ركــن. إســتغرب شــمس وب
القلــق يســيطر علــي قلبــه وعقلــهe أتكــون ناديــة قــد علمــت بمــا حــدث 
لــه   العمــل وأرادت أن تكــون شــماتتها مبكــرة ومدبــرة ومرتبــة كمــا 
يبــدوا. أتراهــا دعــت أهلهــا علــي العشــاء وســط الأولاد و  وجــودي 
لكــي تعلــن أمامهــم خبــر الموســم مــن تركــي للعمــل أو طــردي منــه كيفمــا 
يحلــوا لهــا. لا e لــن أتــرك لهــا هــذه الفرصــة كمــا تركــت لهــا الفرصــة 
مــن قبــل لتخطــأ ثــم تركــت لهــا الفرصــة لكــي تســتمر   عملهــا حتــي 
أصبحــت تملــك أشــهر أتيليــه لإكسســوار وملابــس الســيدات أصحــاب 
الــذوات حتــي أصبحــت معروفــة بينهــم بمــدام شــمس بــك. لــن أتــرك 
لهــا هــذه الفرصــة اليــوم كمــا تركتهــا كل مــرةe ســوف أتصــل بســامح 
ــه  ــي أســمع من وأدعــوه ليأتــي ليكــون كل شــيئ أمامــه ومــن يــدري لعل

خبــر ســار يعفينــي عــن كل هــذا الــذل والهــوان أمــام أقــرب النــاس.
جــري شــمس وطلــب ســامح الــذي رد علــي الفور وأخبــره بأنه علم 
كل شــيئ دبرتــه ناديــة اليــوم وأنــه قــادم الأن ليكــون هنــاك. كيــف علــم 
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ســامحe ألهــذا الحــد الترتيبــات متقنــه حتــي تســمح لأهلهــا وأصدقائــي 
أن تكــون مراســم الإنتقــام أمامهــمe ومــن يــدري لعلــي أفاجــئ بأهلــي 
أيضــا قادمــون لتكــون الفضيحــة الكبــري. وبســرعة طلــب أكبــر أخواتــه 
الســتة الــذي رد عليــه كمــا رد ســامحe وهنــا ألقــي بجســده مــرة أخــري 
وســط نفســه يفكــر ولكــن وقــف تفكيــره عنــد حــد الإنتقــام وكســر ذراع 
 e كل التدبيــرات. شــحذ ســكين عقلــه ليكــون جاهــزا بأفــكار تقطــع
وضبــط إيقــاع نبضــات قلبــه علــي إيقــاع الغضــب وانتظــر   غرفتــه 
حتــي لحظــة المواجهــة التــي لــم يحســب فيهــا وجــود أولاده ومــدي 
ــه فكــر فقــط  ــك المواجهــة e ولكن ــاء تل تأذيهــم ممــا ســوف يحــدث أثن
  لحظــة رد الفعــل ليكــون رد فعلــه الشــمس الحارقــة كمــا تعــود منــذ 

ســنتين. 
ســمع أصــوات جلبــة آتيــة مــن الطابــق الســفلي فانتفــض قلبــه 
ــا  ــي ألســنة مــن قدمــوا e وخــرج حثيث ــه عندمــا ســمع اســمه عل وعقل
لينظــر مــن شــرفة الكــرودور وهــو يرتــدري البدلــة الســوداء والقميــص 
الأبيــض والببيــون الأزرق الداكــن  وكأنــه علــي موعــد عمــل هــام.  
ــن أصــوات  ــة م ــه عاصف ــي قابلت ــا حت ــن الشــرفة حثيث ــا أن طــل م وم
الأولاد والأهــل وتتوســطهم ناديــة وبينهــم ســامح تــردد بعيــد ميــلاد 
ســعيد شــمس. إســتغرب شــمس ممــا يجــري هنــاك e وحــدق بعينيــه   
الجميــع ليتأكــد أنــه واع وأن مايــري ليــس هلوثــة أقــراص النــوم الــذي 
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بلعهــا أمــس. ولكنــه أفــاق علــي الإبتســامات والضحــك وتلويــح الأيــدي 
بــأن ينــزل ليحتفلــوا بعيــد ميــلاده الســتين وزواجــه الثلاثــين. عيــدان 
تعــودا شــمس وناديــة أن يحتفــلا بهمــا كل عــام وســط الأولاد والأهــل 
والأصدقــاءe عيــدان تعمــد شــمس وناديــة أن يأتيــا ســويا   يــوم واحــد 
لمــا خططــا وصممــا أن يكــون الــزواج يــوم عيــد ميــلاد أحدهمــا وقــد 
ــزواج  ــلاد وال ــدي المي ــا الســنوي بعي ــم ترجــم إحتفالهم كان شــمس وك
قصــة حبهمــا الرومانســية التــي كانــت مصــدر حســد العــزال حتــي 

قبــل عامــين مــن الآن.
ــه  ــه إلــي جرابهــا وضبــط إيقــاع قلب ســحب شــمس ســكاكين عقل
ــي  ــذ عامــين طــوال e وجــري مســرعا عل ــي فرحــة كان يتمناهــا من عل
ــق  ــلا    منتصــف الطري ــه ليتقاب ــة قادمــة الي الســلالم ليفاجــأ بنادي
ــم يــدري  ــه ينتظــر فرحــة زواج. ل علــي ســلالم البيــت الــذي بــدا وكأن
شــمس إلا ويديــه تطــوق خصــر ناديــة التــي ارتمــت برأســها وصدرهــا 
  أحضانــه معلنــة إستســلام العاشــقة لزوجهــا وملقيــة صهــد عــذاب 
الإشــتياق طيلــة العامــين تــذوب بــين شــفتيه أمــام الأولاد والحاضريــن 

وكأنهمــا مراهقــين تزوجــا بــدون خطوبــة أو عقــد قــران.         
مشــي شــمس ناحيــة تورتــة عيــد الميــلاد والــزواج وناديــة بــين 
ــام بــين أنفــاس  ــي تن ــه الت ــا بحبهــا وبرجولت ــرا ومتباهي ــه متبخت ذراعي
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ــدا  ــد بعي ــذي اســتيقظ مــن مرقــده لينمــوا مــن جدي ــة وشــبابه ال نادي
عــن إنتقــام أخطــاء الزمــن. أمســك شــمس بيــد ناديــة ليقطعــا التورتــة 
ــي  ــرح حت ــن الف ــق م ــه يخف ــدا وقلب ــدا روي ــزل بســكينه روي ــرة ون الكبي
توقفــت الســكين فجــأة عندمــا وصلــت إلــي منتصــف التورتــة ليفاجــأ 
بعلبــة أســطوانية   غايــة الروعــة والجمــال. وقفــت الســكين عنــد 
ــة لشــمس  ــا بقبل ــة وأعطته ــة بالعلب ــة المزرقشــةe و أمســكت نادي العلب
الــذي إلتقطهــا بقلــب يرتجــف مــن وســط قبلــة ناديــة وفتحهــا والصمت 
ــة دارت  ــة الرائع ــرت الهادئ ــر خي ــن موســيقي عم ــكان إلا م ــوان الم عن

الأيــام. 
الإثــارة  قمــة  وهــو    فيهــا  مــا  والتقــط  العلبــة  شــمس  فتــح 
ــرَدَ شــمس أول  يغلفهــا إبتســامة قلقــة تريــد أن تهــدأ علــي شــفتيه. فَ
ــة وقرأهــا ليجــد مكتــوب عليهــه  ورقــة المعقــودة بفيونكــة زرقــاء جميل
ــة.  ــك  نادي ــع زوجت ــر e التوقي ــد العم ــك بع ــر وأحب ــك طــوال العم أحب
وتحــت الإعتــراف بالحــب وجــد ورقــة عقــد زواجهمــا بعمــره الثلاثــين. 
انفرجــت أســارير شــمس وشــعر وكأنــه يمتطــي ظهــر طــاووس الحــب 
وهــو يحيــط خصــر ناديــة بذراعــه بحنــان . وإلتقــط الورقــة الأخــري 
ليجــد فيهــا عقــد شــراكة بإســمه وإســم ناديــة يعــود تاريخــه إلــي عامين 
فلــم يصــدق شــمس عينيــه فاحتضــن ناديــة بحنــان شــديد وضمهــا إليــه 
 eــري ــا ي ــال م ــي إحتم ــدر شــمس عل ــم يق ــوام. ل ــة ذو عشــرة أع كطفل
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فتســاقطت دمعــات مــن عيونــه لــم يــرد أن يجففهــا أو ناديــة التــي همت 
بــأن تجففهــا بيديهــاe ولكنــه أبــي حتــي تكــون دموعــه المتســاقطة رمــز 
للإعتــذار عــن كبريــاءه الــذي أوقــف ســريان الحــب بينــه وبــين ناديــة 

طــوال عامــين. 
و  وســط هــذه الأخبــار الســعيدة التــي مــلأت قلبــه بالفرحــة 
 eليــس بعقــد الشــراكة ولكــن بعقــد الحــب الــذي جددتــه ناديــة بينهمــا
إقتــرب ســامح مــن شــمس ليعلــن لــه عــروض عمــل كمستشــار من ثلاث 
شــركات إســتثمار كبيــرة. انتشــي شــمس وشــعر بأنــه الآن الحبيــب 
والــزوج والأب والصديــق والرجــل الــذي لــم ينكســر ولــم تنقطــع عنــه 

الأوصــال.   
 e ــة وهــو يحيطهــا بذراعيــه ويحملهــا علــي صــدره كطفلتــه المدلل
ســألته ناديــة لمــن كل هــذه الأناقــة التــي ترتديــك اليــوم حبيبــي. رد 
شــمس والإبتســامة تغــازل ملامحــه وتتدغــدغ مشــاعره e هــي لكــي 
أنتــي وحــدك حبيبتــي فقلبــي كان يشــعر اليــوم بأنــه قــادم علــي حــدث 
كبيــر فتهيــأ لــه جســدي دون أن أدري. لكــي أنتــي وحــدك يــا صاحبــة 
ــد  ــي نســيان عي ــي وعل ــي أخطائ ــي عل ــل. آســف حبيبت المشــوار الطوي
ــا. شــكرا جــدا حبيبتــي e أحبــك جــدا زوجتــي.  الميــلاد وعيــد زواجن
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وقــد كان يــوم العمــر للزيجــة الثانيــة بــدون عقــد بــين الأولاد 
والأصدقــاء. والأهــل 

<<<



- 238 -



- 239 -

جائزة الابن المثالي

«لا تقــرع الطبــول فقــط لشــن الحــروب، ولكنهــا تــدق 

أيضًــا لســلام القلــوب».

اســتيقظ الأســتاذ صبــري   الصبــاح الباكــر كعادتــه التــي لــم 
تنقطــع طــوال خمســة وثلاثــين عامًــا هــي عمــر ســنوات عملــه موظفًــا 
  مصلحــة الضرائــب وســنوات الغربــة   دول الخليــج ليحســن مــن 
ــكل الوســائل  ــه لإســعادها ب ــا حيات ــي وهبه ــي لأســرته الت الوضــع المال
التــي حــرص ليــل نهــار علــى تحقيقهــاe وقبــل أن يحتســي فنجــان 
القهــوة الــذي يبــدأ بــه يومــه دق بهــدوء وكعــادة كل صبــاح غرفــة ابنــه 
نبيــل ليوقظــه وعندمــا لــم يــرد دلــف إلــى الغرفــة ودلــك بكــف يــده رأس 
نبيــل بحنــان بالــغ محــاولاً إيقاظــهe تقلــب نبيــل   فراشــه الدافــئ ولــم 
يكلــف نفســه حتــى النظــر لوالــده وأشــاح بيــده مــن تحــت الغطــاء ولــم 
يــردe تركــه والــده ولســان حالــه يدعــو لــه بالهدايــة والتوفيــق وإيجــاد 

عمــل ينتشــله مــن هــذا الفــراغ.
أكمــل برنامجــه اليومــي المعتــاد ودق علــى غرفــة ابنتــه ســميرة 
ــذب  ــا الع ــداء مــن صوته ــا بن ــي تحفظه ــه الت ــات يدي ــت دق ــي قابل والت
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ليدخــل. احتضــن فيهــا شــعور البنــوة الــذي لا يتغيــر مهمــا كبــرت 
واحتضنــت فيــه مشــاعر الأبــوة التــي تــزداد كلمــا كبــر وكبــرت. صبــاح 
ــاح الخيــر حياتــيe هعمــل  ــا. صب ــى داد   الدني ــا أحل الخيــر داديe ي
الفطــار علــى مــا تجهــزي. ميرســي دادي حبيبــيe وقبلــت جبينــه ويديــه 

ونهضــت كالفراشــة. 
وبــكل همــة ونشــاط كعادتــه كل صبــاحe خاصــة كصبــاح اليــوم 
بشمســه الســاطعة وهوائــه الدافــئ   منتصــف فصــل الشــتاءe تــرك 
الأســتاذ صبــري يديــه تتعامــل مــع أدوات المطبــخ كعــازف ماهــر يخــرج 
بهــا أطيــب وألــذ الوجبــات مــن أقــل المكونــات تمامـًـا كمــا تضــرب علــى 
ــرة مــن  ــرات الأخي ــه التــي أصــرت أن تعلمــه الطهــي   الفت يــد زوجت
ــه لخدمــة أولاده  ــه وحب ــه لزوجت ــاء مرضهــاÉ وبســبب  حب حياتهــا وأثن
أحــب الطهــي وأتقــن الوجبــات التــي يفضلهــا أولاده فقــط ليجعــل بيــت 

ــا. ــا مثاليً الأســرة وكأن صاحبتــه لــم تفارقــه محــاولاً أن يكــون أبً
الســفرة تبــدو شــهية بأطبــاق الإفطــار التــي صنعتهــا أيــديe قبلــت 
ســميرة يديــه وأمطرتــه بالأخبــار الســعيدة عنهــا لتمــلأ عليــه أوقاتــه 
بالبهجــة وتعوضــه انفــلات عقــوق نبيــل وكســله وعــدم مراعاتــه لحقــوق 
 Éالأم التــي ماتــت ولا والــده الــذي مــازال علــى قيــد الحيــاة أمــام عينيــه
ــل خاصــة  ــر والدهــا بســلوك نبي ــدًا مــدى تأث ــدرك جي ولأن ســميرة ت
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وأنــه ابنــه الوحيــد وخاصــة بعدمــا خــرج علــى المعــاش أمــسe جلســت 
بجانبــه كالطفلــة المدللــة مــرة تمــدح   الأطبــاق وتــارة تمــدح   طريقة 
التقــديم وتــارة تضــع لقيمــات بيديهــا   فمــه ومــرة تحادثــه   أمــوره 
الخاصــة بمــرحe ولــم تشــأ ســميرة أن تتعــرض لخبــر المعــاش ومــاذا هــو 

بفاعــل بعــد توقفــه عــن العمــل الــذي كان يمثــل لــه كل الحيــاة 
لاحظــت ســميرة أن والدهــا يرتــدي ملابــس الخــروج ولكنهــا لــم 
تســألهe بــل طلبــت منــه أن يوصلهــا للبنــك الذي تعمل بــه ولكنها فوجئت 
ــا حاولــت أن تثنيــه عــن  بــه يخبرهــا بأنــه ذاهــب للعمــل كعادتــه. وعبثً
ــى  ــه يفعــل مــا يشــاء طالمــا يدخــل الســعادة عل ــهe ولكنهــا طاوعت فكرت
قلبــهe نظــر علــى نبيــل مــرة أخــرى   غرفتــه لعلــه يســتيقظ قبــل 
ــل جبــين ســميرة ولــم يشــأ أن  أن يتــرك البيــت ولكــن بــلا جــدوىe قبَّ
يخبرهــا بأنــه ليــس لديــه هــدف محــدد ولا يــدري إلــى أيــن هــو ذاهــب 
وأنــه اختلــق فكــرة ذهابــه للعمــل حتــى لا تقلــق عليــه. نــزل إلــى الشــارع 
وحــال ابـــنه نبيــل يســيطر علــى فكــره أكثــر مــن تقاعــده علــى المعــاش.
ــا هكــذاe ذهــب تــرك الأســتاذ صبــري قدميــه تأخذانــه إلــى حيــث تريــد وفرصــة  ــا عاقً خلــق فيــه طفــلاً كبــر داخلــه مــع الزمــنe وتذكــر كــم كانــت أمــه تجعــل اهتمــام الأســرة ولكــن للأســف اهتمامًــا لــم يجعــل منــه رجــلاً بــل بعقلــه إلــى الــوراء منــذ أن كان نبيــل طفــلاً وكــم كان يمثــل محــور لـــ يفكــر   الأســباب التــي جعلــت مــن نبيــل  ابنً
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ــه المشــاعر ســوى خفيــرًا وعاقًــاe لــم يكــن أســتاذ صبــري يــدرك أن حــال منــه أميــرًا ويجعــل هــو منــه ملــكًا ولكــن وللأســف لــم تخلــق منــه هــذه  ــره   إحالت ــر مــن تفكي ــى فكــره هكــذا أكث إلــى المعــاشe تنهــد أســتاذ صبــري محــاولاً وجــود عــذر: حقـًـا قــد يحــول نبيــل ســوف يســتحوذ عل
الانشــغال بالعمــل بــين الأب وأحــوال أولادهe. ابتســم   نفســه حقًــا  
لهــذا الســبب.المعــاش الحقيقــي بــين الأب وأبنائــهe ومــن يــدري لعلــه ســمي بالمعــاش :كمــا للمعــاش مواجــع إلا أنــه يفتــح صفحــة بيضــاء جديــدة لمزاولــة 
ــالأرض  ــى دارت رأســه ب ــكار تحاصــره حت ــم مــن القــرآن والســنة فألقــى عليــه الشــيخ بالعديــد مــن الآيــاتe توقــع ودعــا االله لنبيــل بالهدايــةe ســأل إمــام المســجد عــن حــل لحــال نبيــل ولــم يــدرِ أســتاذ صبــري بنفســه إلا وهــو أمــام المســجد فتوضــأ وصلــى اســتمر   ســيره والأف ــه فل ــج ابن ــة تعال ــة وعملي ــى روشــتة ديني ــدًا أن يحصــل مــن الشــيخ عل ــده إلا روشــتة مــن دعــوات يحفظهــا الأســتاذ صبــري جي فتــرك المســجد حامــلاً همــوم ابنــه علــى كتفيــه التــي لــم يجــد لهــا حــلاً يجــد عن
عششــت   عقلــه.حتــى الآن يخــرج بــه العقــوق مــن صــدر نبيــل ويهلــك الــلا مبــالاة التــي 
احتفــال كهــذا مــن قبــلe فــكل مــا يعرفــه هــو احتفــال الأم المثاليــةe زاد لــلأب والابــن المثالــيe تعجــب مــن هــذا الإعــلان فهــو لــم يســمع عــن وقعــت عينــا الأســتاذ صبــري علــى إعــلان كبيــر عــن احتفــال 
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ــه.عنــد الكافيــه الــذي تعــود قضــاء بعــض أمســياته فيــه ورمــى بجســده رأســه ولــم تعــد قدميــه تتحمــل ثقــل جســده ولا ثقــل همومــه فتوقــف منــه وكأن الشــارع يعاقبــه هــو الآخــر كمــا عاقبــه التقاعــدe ازداد دوار الإعــلان بدمعــة   عينيــه وحســرة   قلبــه ومشــى بعيــدًا لكــي يهــرب مثالــي كمــا هــو واقــع فكلاهمــا انعــكاس لمــدى مثاليــة الآخــرe رمــق الإعــلان مــن همومــه فــلا هــو أب مثالــي كمــا كان يظــن ولا ابنــه ابــن  المنهــك علــى أول كرســي قابل
ــم يمــد ماســح الأحذيــة كمــا يناديــه رواد الكافيــه ليحييــه وجلــس تحــت قدميــه وعصيــر البرتقــال ولــم يتركــه حتــى اطمــأن عليــهe ثــم جــاءه عــم صابــر لمــا رآه النــادل علــى هــذا الحــال جــاءه مســرعًا ومعــه كوبـًـا مــن الماء  ــادe ولكــن ل ــه كالمعت ــه حــذاءه لتلميع ــري ل ــر مــن ليمــدد الأســتاذ صب ــادe فنهــض عــم صاب ــري حــذاءه مــن شــدة الإجه علــى الأرض وجلــس بجــواره ليطمئــن عليــه وعلــى أحوالــه.الأســتاذ صب
زي كل ده يــا أســتاذنا علشــان طلعــت علــى المعــاشe ده أنــت لســه  ســيرتك  حضرتــك  ده   eكثيــر شــغل  تلاقــي  وممكــن  كثيــر. بصحتــك  ومعارفــك  البرلنتــي 
بــص هنــاك يــا عــم صابــر شــوف الإعــلان اللــي هنــاك ده بيقــول إيــه !نبيــلe لــم يتغيــر حتــى بعــد مــا بقــى عمــره ٢٧ ســنة وهــو الابــن الوحيــدe أنــا اللــي تاعبنــي أكثــر مــن المعــاش يــا عــم صابــر هــو حــال ابنــي 
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مكتــوب فيــه قولِّــي بــس ومــا تزعلش.مــا أنــت عــارف يــا أســتاذ صبــري إنــي مــش بعــرف أقــرأe إيــه اللــي 
زي المعــاش مــا جالــي النهــاردة كمــان. المثالــي. تخيــل بقــى جــاي علــى الوجيعــة علــيَّ وعلــى ابنــي مــرة واحــدة هــو إعــلان يــا عــم صابــر عــن حفلــة كبيــرة لــلأب المثالــي والابــن 
وإن شــاء االله يختاروك وتكســب جائزة الأب المثالي. بــس حضرتــك أب مثالــي فعــلاً يــا أســتاذ صبــريe ليــه ماتقدمــش 
مثالــي وأنــا اللــي متخيــل إنــي مثالــي. الإعــلان ذبحنــي وعرفنــي نفســي بعــد العمــر ده كلــه إنــي مــش أب ومفيــش ابــن مثالــي مــن غيــر أب مثالــيe هــي كــده يــا عــم صابــرe ماينفعــش يــا عــم صابــرe مافيــش أب مثالــي مــن غيــر ابــن مثالــي 
أســتاذ صبــري ولا ده مــن تأثيــر المعــاش.الغلــط عنــد ابنــك الأســتاذ نبيــل مــش عنــدكe بــلاش تزعــل نفســك يــا بكــده والدليــل بنتــك الأســتاذة ســميرة متفوقــة ومؤدبــة وابنــة حنونــةe بــس أنــت عملــت اللــي عليــك يــا أســتاذ صبــري والــكل يشــهد 
ــي أكثــرe وحتــى لمــا ســألت شــيخ الجامــع عــن حــل عملــي مــا أخدتــش منــه لأ يــا صابــر المعــاش هــو اللــي فوقنــي والإعــلان ده اللــي فوقنــي  ــى الدعــوات كان زمــان ابنــي صحاب ــو كان عل رضــي االله عنه. إلا دعــوات وبــسe ول
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ــا مــش شــيخ جامــع ولا ضحــك عــم صابــر مــن تشــبيه الأســتاذ صبــريe ثــم بــادره طيــب  ــي يديــك الحــلe صحيــح أن ــه رأيــك   الل ــوة ومــين وإي ــمe بــس عنــدي فكــرة حل ــى متعل ــور ولا فيلســوف ولا حت عــارف يوضــع ســره   أضعــف خلقــه.دكت
بقــدر فكــركe قولــي علــى فكرتك. أبــدًا يــا عــم صابــر أنــت مــن أحســن النــاس وأنــت عــارف قــد إيــه 
ــاس والدليــل حضرتــك شــيء شــاب عليــه وده اللــي حصــل معــاه ولكــن برضــه الطبــع بيغلــب وخاصــة اللــي زي نبيــل الدلــع والفلــوس والكســلe ومــن شــب علــى شــوف يــا أســتاذ صبــريe معظــم أســباب عقــوق الشــباب بوالديــه  ــن ن ــه اب ــد كويــس لأن ــع ابنــك أكي ــع وطب الأســتاذ نبيــل علــى طبعــه لحــد مــا يٍطْبَّــع عليــه ويبقــى طبــع وتطبــع. ووالدتــه االله يرحمهــا وأختــه اللــي مفيــش زيهــا.  إيــه رأيــك لــو نطبَّــع التطب
إزاي  ده عنــده ٢٧ ســنة وصعــب يتغيــر. نظريتــك معقولــة يــا عــم صابــر وفلســفية حقيقــة ولكــن تتحقــق 
ــرe إنمــا الدعــوات لأ يــا صبــري بيــهe الأســتاذ نبيــل لســه صغيــر وإن شــاء االله فكرتي  ــه هيتغي تقــدم لــو فكرتــي نجحــت ويبقــى لــي الحــلاوة. حاجــةe هــو الإعــلان ده هيخلــص إمتــى والحفلــة إمتــى علشــان تلحــق لوحدهــا أو مجهــودك لوحــده حتــي لــو مــع الدعــوات مــش هيعمــل أي مــع الدعــوات مــع مجهــود منــك ومــن أخت
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أنــا الحفلــة مــا تهمنــي يــا عــم صابــرe هــو الإعــلان بــس اللــي 
فوقنــي كأنهــم عايزيــن يقولولــي فــوق مفيــش ابــن مثالــي مــن غيــر أب 
ــى  ــي عل ــا قولِّ ــر ابــن مثالــيe عمومً مثالــي ومفيــش أب مثالــي مــن غي

ــا فيلســو . ــا كبيــر ي فكرتــك مــين عــارفe ربن
ابتســم عــم صابــر ونهــض وأشــار إلــى الإعــلانe بــص يــا أســتاذنا 
بــدل مــا يبقــى إعــلان وتقــديم نخليــه إعــلان عــن مســابقة بفلــوس 
 eــة ــان وظيف ــرة وكم ــرة ومعاهــا ســفر ب ــة كبي ــزة المالي وتقــديمe والجائ
ــل  ــى الأق ــا عل ــل ويتحمــس ليه ــن تجــذب نظــر الأســتاذ نبي ــده ممك ك
 eعلشــان الفلــوس والســفر حتــى لــو اتظاهــر إنــه اتغيــر وهــو متغيــرش

بــس أكيــد هتأثــر فيــه.
تعجــب الأســتاذ صبــري مــن الفكــرة الذكيــة لعــم صابــرe فكيــف 
 eلاحــت لــه هــذه الفكــرة والحبكــة الدراميــة التــي لــم يهتــدِ لهــا عقلــه
أعجبتــه الفكــرة ولكنــه لا يــدري بعــد كيــف يتــم تنفيذهــا ! أفــاق مــن 
ســرحانه وســأل عــم صابــرe وإزاي تتعمــل المســابقة ونقنعــه بيهــا وهــي 

أساسـًـا مــش موجودة. 
ســهلة يــا أســتاذ صبــريe روح للنــاس بتــوع الحفلــة وقولهــم علــى 
الإعــلان  يغيــروا  وممكــن  هينبســطوا  أكيــد  وهمــا  المســابقة  فكــرة 
ويطولــوا مدتــه كمــانe أكيــد لأنهــم عايزيــن يفرحــوا النــاسe بــس أنــت 
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بقــى ضحــي واديهــم ثمــن كل ده وشــوف حــد مــن معارفــك رجــال 
الأعمــال يتبــرع بــكام وظيفــة للشــباب اللــي هيفوز واالله لو كان الأســتاذ 
نبيــل منهــم يبقــى خيــر وبركــة مــش منهــم يبقــى أنــت عملــت خيــر   
الشــباب وتبقــى صدقــة جاريــة منــك طــول العمــر ويمكــن بســببها ربنــا 

يهــدي نبيــل وأهــه تبقــى عملــت اللــي عليــك قــدام ربنــا.
نهــض أســتاذ صبــري وكأن قــوة العالــم تجمعــت   قدميــه وفِكــر 
العالــم المســتنير مــلأ عقلــهe نهــض وقبــل جبــين عــم صابــر وضمــه 
وفكــرك  بســاطتك  أروع  مــا  عــم صابــر!  يــا  أروعــك  مــا   eلصــدره
ــا عــم  ــرة ي ــك حــلاوة كبي ــي لي ــك! هيبق ــك وصداقت وبســمتك ورجولت
صابــر لــو قبلــوا الفكــرة وســواء نجحــت أو مانجحتــشe أســتأذنك يــا 

ــدأ الخطــة. ــر علشــان أب عــم صاب
الأســتاذ  بفكــرة  كبيــرًا  ترحيبًــا  عــن الحفــل  المســئولون  أظهــر 
صبــري ووافقــوا علــى تغييــر البرنامــج والإعــلان ووعــدوا بتحمــل 
النفقــات كلهــا مــن خــلال نفــس رجــال الأعمــال المتبنيــين للحفــل ولكــن 
أصــر الأســتاذ صبــري علــى المشــاركة بمبلــغ يتحمــل بــه جائــزة كاملــة 
لأحــد الشــبابe وافــق منســقوا الحفــل وتحولــت إلــى مســابقة كبيــرة 
يتقــدم لهــا الأب والابــن بملــف واحــد ومــن يحصــل علــى الجائــزة هــو 

ــن والتكــريم هــو الأب. الاب
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ــل بدخــول  ــه نبي ــاع ابن ــري ســوى إقن ــام الأســتاذ صب ــد أم ــم يع ل
المســابقة وعمــل الــلازم لكــي يفــوز بالجائــزة الأولــىe لــم يجــد أمامــه 
ســوى ابنتــه ســميرة ونجــلاء حبيبــة  قلــب نبيــل التــي طالمــا كانــت ســبب 
الخــلاف بينــه وبــين نبيــلe لمــا علمــت ســميرة الفكــرة بتفاصيلهــا مــن 
ــلازم  ــه بعمــل ال ــا ووعدت والدهــا ومــن كان وراءهــا تحمســت جــدًا له
مــع نجــلاء لإقناعــه وأكــدت أنــه ســوف يوافــق مــن أجــل المــال والســفر 
وحبيبتــه. وبالفعل اجتمعــت ســميرة مــع نجــلاء علــى نبيــل والــذي 
قابــل فكــرة المســابقة بــلا مبــالاة كالعــادة  ولكنــه وافــق أخيــرًا بعــد 

إلحــاح مــن حبيبتــه وأختــه ودعــوات مــن أبيــه.
لازمــت ســميرة ونجــلاء تحــركات نبيــل ووالــده وســجلت أحــداث 
علاقــة الأب والابــن والتــي ظهــر فيهــا نبيــل براعتــه كممثــل كبيــر أمــام 
ــذي  ــر الشــديد ال ــن التأث ــرا تســجيل ســميرة ونجــلاء بالرغــم م كامي
ظهــر   مآقــي والــدهe ومــع الوقــت كلمــا رأى نبيــل مآقــي والــده تلمــع 
ــى أن  ــى تمن ــده حت ــه وتقــرب مــن وال ــا رق قلب بدموعــه الحبيســة كلم
يبكــي والــده ولــو مــرة ليمســح لــه دموعــهe وبالفعــل وبعــد أن شــعر 
والــده ببعــض التحــول مــن ابنــه ذرف دموعــه دون أن يــدريe ثــم ســالت 
 eعلــى وجنتيــه عندمــا شــعر بأنامــل ابنــه تحــت جفونــه تجفــف دموعــه
ــدون دمــوع !  ــت أنتظــر هــذه اللحظــة ولكــن ب ــل كــم كن ــا نبي ــدري ي أت
وهــل تــدري يــا والــدي كــم تمنيــت أن تــذرف ولــو دمعــة لأجففهــا بكفــي 
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وأعتــذر لــك عــن جفائــي ! التقطــت ســميرة هــذه اللحظــة النــادرة 
والعفويــة  بالكاميــرا لتجعلهــا خاتمــة العــرض الــذي ســوف تقدمــه عــن 

العلاقــة بــين الأب والابــن   المســابقة. 
جلــس نبيــل بجانــب والــده وحواليهمــا ســميرة ونجــلاء وعــم صابر 
وبــدأت مراســم الحفــل والإعــلان عــن المتســابقين والفائزيــنe أقلبــك 
يخفــق الآن يــا نبيــل تمنيًــا للجائــزة الأولــى ! نعــمe قلبــي يخفــق يــا 
والــدي ولكــن ليــس للجائــزة بــل مــن فرحتــي لعودتــي إلــى طبعــي الــذي 
غــاب عنــي ســنين طــوالe وهــا هــي يديــك ورأســك أقبلهــا يــا والــدي 
الحبيــب. ابتســم عــم صابــر لمــا ســمع كلمــة طبــع وتطبــعe وغمــز بعينيــه 
للأســتاذ صبــري بابتســامة وضحكــةe ابتســم عــم صابــر ثــم ســكت 
ــى مقــدم الحفــل فقــد جــاء وقــت الإعــلان عــن  ــع وعيونهــم عل الجمي

ــز الأول. الفائ
ــا كل أب  ــع له ــي يتطل ــت اللحظــة الت الآن ســيداتي وســادتي حان
وكل ابــن لجائــزة الأب والابــن المثالــي وهــي الأولــى مــن نوعهــا. تقــدم 
للمســابقة أكثــر مــن مائتــي متســابق كل متســابق عبــارة عــن ابــن وأب 
وكانــت المنافســة شــديدة للغايــة جعلــت مهمــة لجنــة التحكيــم   غايــة 
الصعوبــة خاصــة أن معظــم المتســابقين تنطبــق عليهــم الشــروط. و  
النهايــة اختــارت لجنــة التحكيــم أبـًـا وابنـًـا للجائــزة الأولــى بعــد تطبيــق 
كل المعاييــر المعلــن عنهــاe والآن الجائــزة الأولــى لأب وابــن لــم يستســلما 
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للعلاقــة الســلبية بــل حولاهــا لعلاقــة إيجابيــة انتهــت بأســرة ســعيدة 
ورضــاء الأب وفــلاح الابــن كمثــال واقعــي بــأن الإنســانية تتدفــق   
قلوبنــا ولكنهــا تحتــاج فقــط لمــن يفتــح لهــا صنبــور العواطــف المغلــق. 
وابنــه  الفتــاح محمــد  عبــد  الأســتاذ صبــري  الفائــزون همــا  والآن 
الأســتاذ نبيــل صبــري محمــدe ألــف مبــروك للفائزيــن بالجائــزة الأولــى 

وأدام االله عليكمــا الحــب الأســري والوئــام. 
نهــض الأســتاذ صبــري يتأبــط ذراع ابنــه وعيونهمــا متعلقــة علــى 
ســميرة ونجــلاء وعــم صابــرe ومــا إن تســلم درع التكــريم حتــى وقــف 
الأســتاذ صبــري ليهــدي هــذا الــدرع إلــى صاحــب الفضــل عــم صابــر 
بعــد أن ذكــر أنــه صاحــب الفكــرة التــي حولــت نهــج المســابقة لتســعد 
الأب والابــن بطريقــة عمليــة وبفلســفة بســيطة بــأن الطبــع قــد يُبعَــث 
  صاحبــه ليتطبــع بــه ولــو بعــد حــين. شــكرًا يــا عــم صابــر ومبــروك 

لك التكريم. 
ذرفــت الدمــوع مــن عينــي عــم صابــر لمــا تســلم أول درع   حياتــه 
أمــام جمــع النــاس والتلفــاز ورجــال الأعمــال والمســئولينe ثــم لمعــت 
عينــاه بالفــرح والرضــا والأمــل لمــا ســمع مقــدم الحفــل يعلــن عــن تغييــر 
مســمى المســابقة وللأبــد باســم «مســابقة عــم صابــر لــلأب والابــن 

المثالي». 
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أصبــح  فقــد  تباركــه  والنــاس   eالفرحــة مــن  عــم صابــر  بكــى 
المثالــي.  والمفكــر  الصديــق 

<<<



- 252 -



- 253 -

عن المؤلف:
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د. لبيــب مؤلــف وكاتــب وتمثــل روايــة «وقــت للبيــع» أولــي روايتــه 
الصــادرة عــن دار أطلــس للنشــر والطباعــة والتي تم ترشــحيها    عام 
٢٠١٥ لجائــزة  الروايــة   الأدب العربــي المعروفــة بإســم ”البوكــر». 
ثــم توالــت  اعمــال د. لبيــب الأدبيــة لينشــر المجموعــة القصصيــة 
”العشــق الحــلال“ «. وتم عــرض كلا مــن روايــة وقــت للبيــع والمجموعــة 
القصصيــة ”وقــت للبيــع»   المعــرض الدولــي للكتــاب بمصــر وكذلــك  
  العديــد مــن معــارض الكتــاب الأخــري  بمصــر والــدول العربيــة. ولــه  
تحــت الطبــع المجموعــة القصصيــة  بعنــوان «زحمــة مشــاعر» الصــادرة 
عــن دار أطلــس للنشــر. وامتــدت مؤلفاتــه الأدبيــة لتشــمل حديثــا روايــة 
«ســفاري إلــي الجهــاز المناعــي» ومؤلــف بعنــوان « أساســيات   العــلاج 
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ــالات  ــب أيضــا سلســلة مــن المق ــلأورام» . وقــد نشــر د. لبي المناعــي ل
العلميــة والأدبيــة والسياســية    العديــد مــن الجرائــد والمجــلات 
المصريــة والعربيــة مثــل العلــمe العربــيe الفيصــلe روزليوســفe العالــم 
اليــوم ومنظمــة المجتمــع العلمــي العربــي بالإضافــة إلــي المواقــع العربيــة 

مثــل مجتمــع بنــاة وموضوع. 
د. لبيــب حاصــل علــي بكالريــوس العلــوم عام e e١٩٨٤ وماجســتير 
العلــوم   ١٩٩٥. وقــد مُنــح د. لبيــب  العلــوم   e١٩٨٩ ودكتــوراة 
ــام  ــوق لع ــة للتف ــزة الدول ــام ٢٠٠٤ وجائ ــة التشــجيعية لع ــزة الدول جائ
ــل  ــام ٢٠١٥ ورشــحمن قب ــة لع ــة طنطــا التقديري ــزة جامع ٢٠١٠ وجائ
جامعــة طنطــا للحصــول علــي جائــزة الدولــة التقديريــة    العلــوم 
الأساســية    ٢٠١٥. ولــه أكثــر مــن ١٠٠ مؤلــف علمــي منشــورة 
بالدوريــات العلميــة العالميــة. د. لبيــب عضــو   هيئــة التحريــر للعديــد 
مــن الدوريــات العلمية. واســتقر د. لبيــب بمدينــة فوكــوكا باليابــان 
كباحــث لمــدة خمســة أعــوام   الفتــرة مــن ١٩٩٢-١٩٩٤ ثــم مــن ١٩٩٧ 
 ٢٠١٠ - مــن ٢٠٠١  بأمريكيــا  تشارلســتون  مدينــة  و     .٢٠٠١ -

ــي وباحــث.  كأســتاذ جامع
 eإيطاليــا eكنــدا e قــام د. لبيــب بزيــارة العديــد مــن الــدول مثــل الصــين
ماليزيــا e كوريــا الجنوبيــة e الســعودية e الأردن e الإمارات. وقــد أثــرت 
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هــذه الرحــلات وكذلــك طبيعــة العمــل كباحــث   أســلوب كتاباتــه الأدبيــة  
التــي تتســم بالتحليــل وربــط الظواهــر البيولوجيــة بالأمــور الحياتيــة مــع 

إضفــاء الخيــال الأدبــي لإظهــار الواقــع بحــس أدبــي رفيــع.
mohamedlabibsalem@yahoo.com
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